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يسم اش ارح رارم 
ملخص الرسالة : 
اسم البحث ( القتال في الفتنة دراسة تأصيلية عقدية) 
اسم الباحث ( عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله السويد) 
الدرجة ( ماجستیر ) ظ 
هدفه و شيء من أميته: 
-١‏ معالحة مشكلة قتال الفتنة بين المسلمين 
5 - يوضح ضرر قتال الفتنة. 
-٣‏ ينين كيف عاج الإسلام هذه الفتنة 
5 - التحذير من الأسباب الى تحر إلى الفتنة 
- الوسائل الي تدفع قتال الفتنة 
محتويات البحث: 
-١‏ المقدمة وفيهاء أهمية الموضوع وسبب الاختيار » وخطة البحث » ومنهج الرسالة. 
؟- التمهيد وفيه ء مقاصد الإسلام في حفظ الضروريات الخمس. 
1- يتكون البحث من مسة فصول وخاتمة وفهارس. 
الفصل الأول: معن قتال الفتنة مع ذكر نماذج من تاريخ المسلمين. 
الفصل الثابئ: حالات قتال الفتنة ودوافعه. 
الفصل القالث: حکم القتال في الفتنة وواجب المسلم عند وقوعه. 
الفصل الرابع : آثار قتال الفتنة وتتائجه. 
الفصل الخامس: وسائل دفع قتال الفتنة. 
وأما الحخاتمة فقد احتوت على أهم التتائج ومنها. 
-١‏ الدين الإسلامي عا جح جميع المشاكل الحاصلة بين أفراد الأمة. 
؟- القتال عمداً وعدواناً جريمة كبرى توعد الله عليها بالنار والغضب واللعنة. 
۳- الدوافع إلى قتال الفتنة: شبهات دينية وأطماع دنيوية ومواقف شخصية» والأعداء. 
لحم دور بارز قي إثارة الفتن بین المسلمين. 
5 - قتال الفتنة يسبب انعدام الأمن وإثارة الرعب للمسلمين . 
-٥‏ قتال الفتنة يسبب إضعاف الأمة وظهور الفرق وضياع الحقوق. 
-٦‏ يجب الحرص على جمع الكلمة ترسيخ الأخوة والحذر من دعاة الفتنة. 
أما الفهارس فقد تنوعت لتشمل : عشرة أنواع من الفهارس. 


The message abstract 
Title : Fighting in Sedition, original creed study. 
Craduator : Abdullah Bin Abdul Aziz Bin Abdullah Al Sewid 
Scientific degree: Master's degree 
The research's goals and some of it's importance 

1- Curing The sedition problem between Muslims. 

2- Explanation of sedition fighting problem. 

3- Explaining how our Islam cured That problem. 

4- Warning from causes which lead to That problem. 

5- Means by which we prevent sedition problem 

The research's contents: 

1- Introduction which includes, The subject importance , 
reasons of choice , plan and methodology. 

Preface which contains Islamic destinations in saving The‏ ۔د 
five needs.‏ 

3- The research consists of Introduction five chapters and 
indexes. 

Chapter 1: The meaning of sedition fighting with referring to 
some examples of old Muslims life. 

Chapter 2: Cases of sedition fighting and it's motivations. 
Chapter 3: prevention of sedition fighting and Muslims duty 
when occurs. 

Chapter 4 : Effects and results of sedition fighting. 

Chapter 5 : Means by which we prevent sedition fighting. . 
The conclusion included The main results which are:- 

1- Islamic religion solved all problems between nation's 
people. 

2- Killing with intention is a big crime which causes bless 
and anger from our God and lead to hell. 

3- The motions for sedition fighting, religious suspicions, life 
greed, personal situations our enemies have a great role in 
lighting seditions between Muslims. 

4- Sedition fighting cause no safety and fear. 

5- Sedition fighting leads to troops and lost rights. 

6- We should be care about unification of our word and deep 
brotherhood and because from sedition inviters. 

There are various kinds of Indexes (10) . 


المقك مسة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ء ومن سيئات أعمالنا ء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله » أشرف المرسلين وخاتم النبيين صلی اللہ عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا . أما بعد 

فان الحياة البشرية لا يمكن ها البناء والاستمرار ما لم تستند في أفعالها وحل 
مشکلاتھا على الكتاب والسنة . 

ومن هذه المشاكل الي لا تخفى على كل مسلم مطلع على أحوال عالنا 
الإسلامي ما يعج فيه من المخالفات الي تبعد الأمة عن النصر المرحو لها ؛ لأا 
كلما أقدمت على خير وشارفت الوصول إليه رماها الشيطان وأعوانه بفتنة 
هوجاء » أقل آثارها إطالة الأمد » ومضاعفة الشدة »وصعوبة التوصل إلى الحسل ؛ 
ومع كل ذلك فإن رجاءنا في الله وحده لم ينقطع ؛ لأن شدة الأزمة دليل على 
قرب الفرج » والفرج يكون بعد توفيق الله بدراسة مشاكل الأمة حي يتبين لما 
الحق فتتبعه » والباطل فتجتنبه » فإذا فعلت ذلك بصدق وإخلاص مكن الله لما في 
الأرض ونصرها على أعدائها » وإن من أكبر هذه المشاكل الي ينبغي دراستها 
على ضوء العقيدة ما يحصل بين أبنائها من الفتن الي رعا أدت إلى الاقتتال » الذي 
سببه الرئيس هو خفاء العقيدة الصحيحة عليهم في هذا ا حال الخطير . 

والشريعة الإسلامية قد عاطحت هذه الفتنة من جميع حوانبها مشخصة 
أدواءها وواصفت دواءها ‏ إذ عال حت أسبابها قبل وقوعها وعوامل إخمادها بعد 


وقوعهاء من منطلق عقدي يشع من الكتاب والسنة » فعا/لجت الاحتلاف 


المقدمة ْ ۱ ٤‏ 
سے 
والافتراق الذي غالبا ما يؤول بدوره إلى التباغض ثم التنازع ثم التقاتل » ولكون 
هذا الموضوع الخطير والذي سبب كثيرًا من المشاكل في مسيرة الأمة المسلمة ء لا 
بوص مره و مسر ران وا ف من جميع جوانبه » فإ بعد استخارة 
الله عز وجل » واستشارة العلماء حفظهم الله ؛ اخترته موضوعًا لتيل درجة 
الماحستير » وعنونته : ( القتال في الطتنت ‏ دراسح تأصيليت عقدیح ) . 

والله ولي التوفيق »» 


٥ المقدمة‎ 


لذلك السبب ولأسباب أخرى أهمها : 


-١‏ التنبيه إلى كثرة احرج " القتل ' اورک ےب اله عله وبل 
وأنه يكون في آخر الزمان. 

؟ - التنبيه إلى الوعيد الذي توعد الله به قاتل النفس بغير حق . 

٣-كثرة‏ القتل بين الفرق الإسلامية . 

٤‏ -كثرة ما ينشر من جرائم القتل داخل المجتمعات الإسلامية الذي أرى 
سببه الرئيس ضعف العقيدة الإسلامية . 

. الاقتتال من أحل الأحذ بالئأر ء الذي هو من أمور ا ماھلیة‎ -٥ 

-٦‏ تلك الأسباب جتمعه » دفعتي إلى تناول هذا الموضوع الخطير ء منبهًا 
إلى خطورته ومحذرًا من وقوعه ؛ ولأن للعصیة مع تكرارها و وقوعها بكثرة مع 
عدم الإنكار من أهل العلم » يظن مرتکبھا أنها ليست ,ععصية » وأي مفسدة أعظم 
من القلاب النقائق على الاس حى يروا الباطل عقا ولق 00 
عن مثل هذه الموضوعات يجر العصاة إلى التمادي في باطلهم » فتعظم الصيبة 
وتقوى شوكة الباطل على الحق » ويضعف أهل الإصلاح عن مقاومة الشرء والنني 
على اھمکاف جار ممق ا ارو 1 حقوق العباد أول ما 


يحاسبون عنها يوم القيامة فققال : ' أول ما يقضى بين الناس بالدماء " 2 . 


)00 البخاري مع الفتح » كتاب الرقائق » باب القصاص يوم القيامسة / 65 رقےم 
(6677) ء و مسلم بشرح النووي ١١5 /٦‏ ح رقم (151/8) . 


خطة الرسالة 


لقد دعت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة وتمهيد » وخمسة فصول 
وحاتمة . 
المقدمة وهو ما نحن بصدده وفيها أهمية ا موضوع وسبب اختیارہ وطريقة معابحته. 
أما التمهيد فهو عن الضروريات الخمس ووجوب الحافظة عليها > وهي › 
الدين » والنفس ء والعقل ء وا ال » والعرض . 
وفصول الرسالة الخمس كما يلي : 
الفصل الأول : معتی قتال العتنيّ مع ذكر نماذج من تاريخ المسلمين. 
وقسمته إلى مبحثين : 
المبحث الأول : معنى قتال الفتنة وأنواعه . ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف قتال الفتنة . 
المطلب الثاب : أنواع قتال الفتنة . 
المطلب الثالث : تعريف الفتنة . 
المطلب الرابع : أنواع الفتنة . 
المبحث الثابي: نماذج من قتال الفتنة في تاريخ المسلمين. ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : نموذج من قتال الفتنة من عصر الصحابة رضي الله عنهم . 
المطلب الٹاي : نموذج من قتال الفتنة من عصر التابعين رحمهم الله . 
المطلب الثالث : نموذج من قتال الفتنة في عصرنا ا حاضر . 
العصل الثاني : حالات قتال المتنت ود وافعه . . 
وقسمته إلى مبحثين : 


المبحث الأول : حالات قتال الفتة . ويشتمل على أربعة مطالب : 


المقدمة ۷ 
المطلب الأول : عدم ظهور ا حق من المبطل . 
المطلب الثاي : القتال بین طائفتين مسلمتين . 
المطلب الثالث الاو سور وو جیہ چا 
المطلب الرابع : القتال في طلب الملك وآثاره . 

المبحث الثاني : دوافع قتال الفتنة . ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : شبهات دينية . 
الطلب الغا 1 أطماع دنيوية . 
المطلب الثالث : مواقف شخصية . 
المطلب الرابع : دور الأعداء في إثارة قتال الفتنة 


القصل الثالث : حكم القتال في المْتني وواجب المسلم عند وقوعه. 
ويتكون من ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الأدلة العامة على حكم القتال في الفسة. ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول : تعظيم الدماء . 
المطلب الثالي : تحرم الاحتلاف و الافتراق . 
المبحث الثاني : الأدلة الخاصة في حکم القتال في الفتنة . ويشتمل على ثلاثة ْ 
مطالب : 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن الكريم 
المطلب الا : الأدلة من السنة . 
المطلب الثالث : موقف الصحابة رضي الله عنهم ء والسلف بعدهم مسن 
القتال في الفتنة 
المبحث الثالث : واجب المسلم عند وقوع قتال الفتنة . ويشتمل على أربعة 
مطالب : 


المقدهة ۸ 


المطلب الأول : الاعتزال و المروب من الفتنة . 
المطلب الثابي : التحذيل ومنع الناس من القتال في الفتنة 
المطلب الثالث : الاشتغال بعبادة اللہ عند وقوع الفعن . 
المطلب الرابع : حكم الدفاع عن النفس و الال و العرض عند وقوع قتال ٠‏ 
الفتنة ۔ 
العصل اٹرابع : آثارقتال الصْتَتمَ ونتائجه ۔ 
ويتكون من مبحثین : 
المبحث الأول : آثار قتال الفسة . ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : انعدام الأمن وإثارة الرعب . 
المطلب الٹاي : الانشغال عن الجهاد لإعلاء كلمة الله . 
المطلب الثالث : الآثار النفسية والاجتماعية على الفرد و ا حتمع . 
المبحث الثاني : نتائج قتال الفسة . ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تمزيق و إضعاف وحدة الأمة ۔ 
المطلب الثائ : ظهور الفرق والأحزاب المتصارعة . 
المطلب الثالث : ضياع الحقوق و سفك الدماء . 


الفصل الخامس : وسائل دقع قتال الطتتي ۔ 

ويتكون من مبحثين : 
المبحث الأول : وسائل دفع قتال الفتنة قبل وقوعه . ويشتمل على ثلاثئة 
مطالب : ۱ 

المطلب الأول : ا حرص على جمع كلمة السلمین . 

المطلب الثابئ : ترسيخ الأحوة الإيانية . 


المقدمۃة ۹ 


المطلب الثالث : التحذير من دعاة الفتنة . 
المبحث الثابي : وسائل دفع قتال الفتنة بعد وقوعه . ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول : التحاكم إلى الكتاب و السنة . 
المطلب الثاني : إصلاح ذات البين . 
وأما الخائمة فقد احتوت على أهم النتائج . 
وأما الفهارس فقد تنوعت لتشمل : 

. فھرس الایات القرآنية‎ -١ 

؟- فهرس الأحاديث النبوية . 

۳- فهرس الآثار . 

. فهرس الأعلام‎ - ٤ 

. فهرس الكلمات الغريبة‎ -٥ 

. فهرس البلدان‎ -٦ 

/ا- فهرس الفرق . 

۸- فهرس الأيام و الوقائع . 

۹- فهرس المصادر و المراجع . 

. فهرس الموضوعات‎ -٠ 


سوف أعرض هذا الموضوع عرضًا ميسرًا حسب استطاعی سائلاً الله العلى 
القدير أن يعم نفعه عموم طبقات امجتمع ؛ لأن مسائل العقيدة ينبغي على العلماء 
وطلاب العلم أن ييسروا عرضها على جمیع الناس ليعم فهمها وقبولها و العمل 
كما. 
اغروت الایاٹ بذكر اسم السورة ورقم الآية . 
۲- حرجت الأحاديث من مصادرها . 
دل أذكن ق هة الرميالة إلا الأحافيق لوس 
-٤‏ إذا كان الحديث في البحاري ومسلم أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما . 
ه- إذا كان الحديث حارج الصحيحين فإن أعزوه إلى ثلاثة مصادر فأكثر وأذ كر 
بعض من صححه من العلماء . 
-٦‏ عزوة الحديث إلى الكتاب ثم الباب ثم رقم الحزء و الصفحة ثم رقم الحديث 
ليسهل الرحوع إليه . ۱ 
۷- عزوت الآثار إلى مصادرها الأصلية . 
۸- شرحت الغريب من الكلمات . 
۹- ترجمت للأعلام : 
١‏ - احتصرت الحواشي انحتصارا غير مخل . 
-١‏ عند ذكر المعاحم والموسوعات غالبا لم أشر إلى أرقام الصفحات لأنها مرتبة 
حسب الحروف الحجائية . 
وأخيرًا فقد تعمدت أن تكون الرسالة مختصرة فلم أستطرد في النقولات بل 
اعتمدت أن تكون الصبغة العامة للرسالة الأدلة من الکتاب والسنة وأعلق على 
الغامض منها ء ما يفي ويوضح المراد لأن البحث العلمي ينبغي أن يكون ذا صبغة 
علمية مستمدة من الأدلة الشرعیق ميزه عن غيره من الدراسات الي تحتاج إلى 


1١١ المقدمة‎ 


إطالة بقصد التسلية وتحريك العواطف . 

وفی الختام أسأل اللہ عز و حل أن يجزل الأجر و المثوبة لكل من أعاني على 
استكمال البحث وأن يجعل ذلك في موازين حسناتھم . 

ولا يسع في اية المطاف إلا أن أتقدم بالشكر الحزيل لحامعة أم.القرى ممثلة 
في كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة و أخص بالذكر والدعاء أستاذي 
فضيلة الدكتور / الخضر عبد الرحيم المشرف على الرسالة لجهده في ملاحظاته 
وتصويباته على الرسالة . 

كما أقدم الشكر و اسان ميقا لأصحاب الفضيلة المناقشين لهذه الرسالة 
ما یجعلھا تكتمل على الوجه اللائق مها 

فبعضنا يكمل بعض كما قال البي صلی الله عليه وسلم : " ال ومن مرآة 
للؤمن » و المؤمن أخو المؤمن » يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه " . 

ومسك ا حتام أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذا الموضوع ء فإن 
أحسنت فبفضل من الله وتوفيقه » وإلا فحسي أن اجتھدت » وعسى ألا أحرم 
الات دف و سال الله باسمه الأعظم أن یوفقیٰ وعموم المسلمين لما فيه صلاح الإسلام 
والمسلمين » وأن يجعلنا من إذا أعْطي شكر ء وإذا ابتلي صبر » وإذا أذنب استغفر 
وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ء وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا 
لا إله إلا لله 

الباحث 


)١(‏ أحرحه أبو داود » كتاب الأدب » باب في النصيحة و الحياطة ء ط الأولى» السعودية 
الریاض؛ دار السلام ( )۱٤١‏ ص )٦۹٦(‏ ح رقم (۹۱۸)) ء والبخاري ق الأدب المفرد 
ص(۹۔) ح ( ۲۴۹ ) ء والبيهقي في شعب الإيمان ۱۱۳/٦‏ ح ( 7545 ) ء قال العراقي 
قي المغن عن حمل الأسفار : "سنده حسن " ٦۷۹ /١‏ ح رقم ( )۱۸۲٢‏ ء وقال الألبان 
في الصحيحة ( حسن ) 597/7 ح رقم (975) . 


مقاصد الإسلام في حفظ الضروريات الخمس 


ر مقاصد الإسلام ني حفظ الضروریات الخمس ) 

" اتفقت الأمة ‏ بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على 
الضروريات الخمس ‏ وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل ‏ وعلمها عند 
الأمة كالفيرورنات 00 

فالدین الإسلامي أمر با حافظة على هذه الضروريات » فلا يجوز المساس ما 
أو التعدي عليها بغير حق لق ات ری شک وإعلالً بالدين والدنيا » 
لأن المقصود من خلق الخلق هو القيام بعبادة الله على الوجه الأكمل» فإذا تعدي 
على هذه الضروريات ل تحصل العبادة المطلوبة من العباد كما أراد الله > 
و مل آية هذه الضروريات هي قوله تعالى : ظ 8 إِنَّاللَهََأَمرَبألعدلِ والإحسان 
اياي ذى انر وََتهیٰ عن الَفَحْماء وَلْمُكَرٍ َلبق يكم َّم 


ک0 0 ا 
تد کرو تہ اد 


" فالعدل الذي أمر الله به » يشمل العدل في حقے ء وفي حق عباده ع 
فالعدل في ذلك » أداء الحقوق كاملة موفورة » بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه 
من ا حقوق المالية والبدنية » والمركبة منهما » في حقه وحق عباده » ويعامل الخلق 
بالعدل التام» فيؤدي كل وال ما عليه لمن تحت ولايته » سواء في ذلك ولاية 
ااا الكرى »+ ور لی القضاء .وتوا اللہ وارات لقاضی: 

والعدل هو : ما قرضه الله عليهم في كتابه » وعلى لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم وأمرهم بسلوكه » ومن العدل في المعاملات » أن تعاملهم في عقود 
البيع والشراء وسائر المعاوضاتء بإيفاء جميع ما عليك ء فلا تبحس لهم حقاً ء ولا 


ا خبر »دار ابن غفان > ۷٤٢٤ھ‏ ۳۱/۱ . 


(۲) سورة النحل . 


1١ 1 التمفيدت‎ 


م 


تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم ء فالعدل واحب » والإحسان فضيلة مستحبت 
وذلك كنفع الناس » بالمال والبدن ء والعلم » وغير ذلك من أنواع النفع » حي 
یدخل فيه الإحسان إلى ا حیوان البهيم المأكول ء وغيره... وقوله : «وَيَتْعئا عن 
آلْفَحْشَاءِ وَالْمُبكَر) وهو : كل ذنب عظيم ء استفحشته الشرائع والفطر ء 
كالشرك بالله » والقتل بغير حق » والزنا ء والسرقة » والعجب » والکبر ء واحتقار 
الخلق ء وغير ذلك من الفواحش . 

ويدخل في المنكر » كل ذنب ومعصية تتعلق بحت الله تعالى » وبالبغي » كل 
عدوان على الخلق » في الدماء » والأموال ء والأعراض . 

فصارت هذه الآية » جامعة لحمیع المأمورات والمنهيات » لم يبق شيئ ء إلا 
دحل فيها » فهذه قاعدة ترحع إليها سائر الحزئيات» فكل مسألة مشتملة على 
عدل » أو إحسان ء أو إيتاء ذي القربی ء فهي ما أمر اللہ به » وكل مسألة مشتملة 
على فحشاء أو منكر أو بغي » فهي مما تھی الله عنه » ويا يعلم حسن ما أمر الله 
به » وقبح ما تھی اللہ عنه » وجا يعتبر ما عند الناس من الأقوال ء وترد إليها سائر 
الأحوال ء فتبارك من جعل من كلامه ء ال مدی ء والشفاء » والنور» والفرقان بين 
جميع الأشياء "۲۶ . 

٠‏ ومقصود الشرع من الخلق خمسه. وهو أن يحفظ عليهم دينهم ء ونفسهمء 
و عقلهم » ونسلهم ء ومالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول » الخمسة فهو 
مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة " () , 


)۱( عبد الرحمن السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » ط .السادسة » بيروت ؛ 
لبنان ء مؤسسة الرسالة ت )۱٤۱۷(‏ » ص ( ۳۹۹- ..4). 

0 أبو حامد الغزالي محمد بن محمد » المستصفى من علم الأصول ء ط . الأولى» مصر ؛ المطبعة 
الأميرية ء (۱۳۲۲ھے ۲۸۷/۱. 


١ التفعیحد‎ 


۴۹ 


وا حافظة على هذه الضروريات واحب على كل فرد ‏ الأمة وعلة ذلك أن 
عليها " قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تحر مصالح الدنيا على 
استقامة بل على فساد وتمارج وفوت حياة وفي الأحرى فوت النجاة والنعسیم 
والرجوع بالخسران المبين . 
والحفظ لما يكون بأمرين : 

أحدهما : ما يقيم اُرکانھا ويثبت قواعدھا وذلك عبارة عن مراعاها من 
جانب الوجود . 

الثاني : ما يدرأ عنها الاحتلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن 
مراعاتھا من جانب العدم " © . 

" فشرع لحفظ الدين : قتل الكافر المضل » وقتل المرتد » وشرع اللجهاد ع 
. وشرع لحفظ النفس : عقوبة القصاص ء وعقوبة الدية » ووجوب الأكل والشرب 
عند الضرورة في حالة صوم المسلم » وشرع لحفظ العقل : عقوبة شرب الخمر › 
وشرع لحفظ النسل والنسب : عقوبة الزناء وشرع لحفظ الال : عقوبة قطع 
يل الشارق* 17ر 

“ والشريعة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها ء 
وأنما ترحح خير الخيرين وشر الشرين ء وتحصيل أعظم الصسلحتین » بتفويست 
أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما " ©. 


- (١)الموافقات‏ ۲/ ۱۷- ۱۸ . 
(؟) للأستاذ الدكتور : عبد الكريم بن على بن محمد النملة» ا لحامع لمسائل أصول الفقے ؛ 
ط . الثانية » السعودية » الرياض » مكتبة الرشد ١٤١۱ء‏ ص(۳۸۷)۔ 
(۳) شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ء بحموعة فتاوى ابن تيمية » جمع وترتيب :عبد الرحمن بن قاسم 
النجدي ط. بدون ۲./ ٤۸‏ . 


التممید 5 


3 


ولا کن فھم هذه القضايا ا حاصلة بین الناس " إلا بنوعين من الفھسم : 
أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات حي يحيط به علما . 

والنوع الثابي : فهم الواحب في الواقع » وهو فهم حكم الله الذي حكم به 
في كتابه أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم في هذا الواقع ء ثم يطبق 
أحدهما على الآخر " ( . 


)١(‏ ابن قيم الجوزية : محمد بن أبى بكر : أعلام الموقعين عن رب العالمين: ط ( بدون ) السعودیق 
دار الباز» ۸۷/۱ . 


الفصل الأول : معني قتال الفتددة مع حذكر نماذج من مذلا ۷ 
سے 


الفصل الأول 
معنى قتال الفتنة مح ذكر نماذج من ذلك 
ويشتمل على مبحثين : 


الميحث الأول : معنى قتال الطتثت وأتواعه ۔ 
المبحت الثاني : نماذج من قتال الطتئي في تاریخ المسلمین ۔ 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع مذكر نماذج من مذلك ۸ 


المبحث الأول 
معنى قتال الفتنة وأنواعه 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : تعريف قتال المْتتح ۔ 
المطلب الثاني : أنواع الطتن واثقتال فيها 


۱ 4 ۰۹ء ۹ 
الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع حذخر نماخج من ذلك ۹ 


المطلب الأول 
تعريف قتال الفتنى 


الفصل الأول : معني قتال الهتنة مع مذكر نما نع من بذلا 7 
) الطب الأول 
تعريف قتال الفتنة 
41- القتال لغة واصطلاحاً : 
القتال لغة : مصدر الرباعي قاتل » ومصدر الثلاثي منه قتل؛ وأصل القنسل 
الإماتة ء وهي إزالة الروح عن الحسد . 
والقتال من المقاتلة وا حاربة بين اثنين » لأھما يشتركان في القتالء ولأن 
الفعل واقع من كل واحد منهما 2 . 
وشرعا : كل قتال بین للسلمين لم یشرع فهو قال فة مثاله : 
-١‏ كل قتال اشتبه فيه الحق والباطل 
؟- القتال بين طائفتين من المسلمين ظالمتين . 
٣‏ إذ لم يكن للمسلمين إمام یرجع إليه . 
-٤‏ القتال من أجل الدنيا والتنازع على الملك . 
- ما يحدث من القتال بين أهل الحق في قضية يخرجون يما على إمام 
ا ۱ 
فأخرج هذا التعريف القتال للشروع مثل قتال الخوارج والبغاة ويكون قتال 
البغاة بعد الصلاح والتحاكم إلى شرع الله فإن أبت إحدى الطائفتین فا تكون 


)0( انظر : لسان العرب لابن منظور » ط : الثانية » اعتى بتصحيحه أمين محمد ومحمد الصادق » لبنان 
بيروت » المكتبة العصرية » 2١54١‏ ومعجم مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهان › 
ط الأولى» لبنان بيروت ء دار التب العلمیة ‏ ۸٤٤۱ء‏ ( مادة قتل ) . 
الدين الخطيب ء لبنان بيروت ء دار المعرفة ۱۳| ۷ » 217 ٠٣‏ وأحدات وأحاديث فتنة احرج ع 
للدكتور : عبد العزيز صغير دخان » ط - الأولى » الإمارات الشارقة » مکتبة الصحابة » ٢٤١ ٤١‏ 


. )٦۹۷٤ ۰ ٤۹7 ( ص‎ 


الفصل الأول : معني فتال الفتنة مع حذكر نماطذج من مذلك ۲۹ 


باغية فیجب قتاها ويكون القتال قتال بغاة ولیس قتال فتنة (). 

رالقال إذا كان غمدا وغدوانا “واه سرع كر ع كن ترعد از ات 
بالنار والغضب و اللعنة » وعدہ انبي صلی الله عليه وسلم من كبائر الذنوب » 
وأنه يخشى على من فعله أن يحال بينه وبين التوبة » لشدة جرمه وعظيم فعادے ء 
الي فيها هدم حياة الإنسان الذي كرمه الله على كثير من مخلوقاته . 

ولأنه اعتداء على خلق الله في الأرضء وإفسادٌ فيها بعد إصلاحهاء تمديد 
لأمن ا لحماعة وسلامة ا حتمع . 

وقد توعد الله سبحانه الذي يقتل النفس بغير ا حق ء فقال تعالى ظ وَمَن 
يقل مُؤِْنًا معدا فُجَرَآوْوْ جَهََمُ حَلدًا فما وَعْضِ ب اَل عليه وَلَعَتد وَأَعَدٌ 
لَه عَدَابَا عَطِمَاقھ © . 

وقال تعالى : ضط م ِن أجل َلك ڪَتبتا عل ب إستزتويل أنه من َل 
تفا يعقر كفس أو قَسَادٍ فى لأرَضٍ فڪأتمَا َل آلا جَمِیعا ومن 
Î‏ لتاس ون 2920 بألْيئتت ثد إن 
كيرا نهم بعد للك فى الْأَرّض رفوت 4 9 . 

 َنوَمحََو من قائل : . «إنما جر ؤا لوين حارو ن َه سوه‎ Al 
آلْأَرَضٍ سادا أن يفكلا اہ أو تمطح ديهم وَرَجْلهُم جن لدف أو‎ 
فا م الأرّض ذلك لَهُمَ خرَىٌ فى آَلدَّنَيَا وَلَهُرْ فى الآخرّة عَذَابٌ‎ 


5 LN ٤ج انظر : الفتاوى لابن تيمية‎ (١( 
۲ 

۲ سورة النساء . 

(۳) سورة المائدة ۔ 


)٤(‏ سورة لمائدة ۔ 


الفْصل الأول : معني قتال الفتنة مع حذكر نماطذج من لك ۲ 


ومن السنة المطهرة في تعظيم دماء المسلمين ما رواه ابن عمر رضي الله 
غنوج 40 فال + قال رل الله صلی الله عليه وسلم : " لا يزال المؤمن في 


فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما "۲ . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " إن من ورطات الأمور الي 
لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله " © . 


وعن أنس رضي اللہ عنه ۶ قال : " سئل البي صلی الله عليه وسلم عن 
الكبائر قال : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفسن» وشهادة الزور" (۴, 


8 یٹ‎ 5 5١ 0 3 EE 
أن يكون فيه شبهة أو تأويل» فيجب ألا يصدر الحكم بالقتل على أي فرد من‎ 
الناس » سواء أكان مسلما أو كافرا إلا بد ليل صحيح صريح » لا شبهة فيه ولا‎ 
تأويل» وأن يصدر هذا الحكم من العلماء امجتهدين الراسخين في العلم ء فلا يجوز‎ 


)١(‏ عبد الله بن عمر بن ال خطاب بن نفيل القرشي العدوى » ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي » هاحر 
وهو ابن عشر سنين '» وهو من المكثرين عن التي صلی الله عليه وسلم ء مات سنة اثنين أو ثلاث 
وسبعين وله سبعًا وٹمانین سنة . 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة ٠١۹۰۱۰۷/۲‏ . 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الديات ؛ باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا 1410/١5‏ ح رقم 
٦۸۸۳ ATT)‏ ۔ 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح) كتاب الديات » باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا ۱۸۷/۱۲ ح رقم 
(۸۸۳٦ء (ATT‏ ۔ ۱ 

)٤(‏ أنس بن مالك بن أنضر أبو حمزة الأنصاري ا خزرجی » حادم رسول الله صلی الله عليه وسلم خدمه 
عشر سنين » واحد الکٹرین من الرواية عنه » مات سنة اثنتين » وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المئة 
الإصابة في تمييز الصحابة » /١‏ ۷۱ء تقريب التهذيب » ص ( 54) . 

(ہ) صحيح البخاري مع الفت > كتاب الشهادات ء باب ما قيل قي شهادة الزور ه/ ۱ء ومسلم 
۱ع رقم )۱٤٤(‏ . 

(5) انظر الغیٰ = /١١‏ 4147 . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع حذكر نماطذج من مذلك ۲۳ 


أن توخذ الفتوى في مسائل القتل من الذين م يبلغوا رتبة الاحتهاد ۹۷ء الي 
اشترطها أهل العلم في ذلك ؛ لأن الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبت فكم 
فتنة وقعت في ا جحتمع المسلم بسبب تسر ع بعض المتحمسين» الذين لیس لديهم 
علم في أمور الشريعة » ولا معرفة ولا دراية » بمسائل المصال والمفاسد فإن 
ا حماس للدين لا يكفي وحده » بل لابد مع ذلك من أن يكون ء التصرف 
والتنفيذ صادراً عن معرفة بحكم الفعل وعواقبه » على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة » حى لا يقع خلل في الأمور الي يتحمس ها آهل الغيرة » فإن الغيرة 
والحماس لا يكفيان » فيجب التثبت وسؤال أهل العلم في كل الأحوال . 

قال الله تعال : < تاا الین ءامنا إن جا فَاسِقٌ َب ينآ أن 


و 6 م ہہ یو مھ ر و 
تصِيبوأ قَوَما هة فَمُصَبِحُوا على ما فَعَلثرٌ ديون © 4 .٥(‏ 


ے 3 
| 


سے صاب ٴ۶ یی بے کی 
هل الذكر إن كت لا تَعَامُونَ 42 © . 


وقد ى الله عز وجل عن امحادلة بغير علم فقال سبحانه : وَين الناس 


. الاحتهاد هو : بذل ابمحتهد ما ني وسعة لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي‎ )١( 

ويشترط للاحتهاد شروط وهي : الأول : أن يكون عاماٴ بكتاب الله تعالى وما يتعلق به » الثابي : 
أن يكون عالاً بالسنة ء الثالث : أن يكون عالاً بالمجمع عليه من الأحكام » الرابع : أن يكون عا 
بالمختلف فيه من الأحكام » الخامس: أن يكون عالاً بعلم أصول الفقه » السادس: أن يكون علا 
بالقياس ء السابع : أن يكون عالماً باللغة العربية وقواعدها ء الثامن : أن يكون عالسا بمقاصد 
الشريعة. التاسع : أن يكون خبیراً عصالح الناس » وأحواهم » وأعرافهم ء وعاداقم ء العاشر : أن 
يكون عدلا بحتنبا للمعاصي القادحة قي العدالة . 
انظر : ا حامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراحح (ص 582" - )٤٤٤‏ . 


(۲) سورة الحجرات 


(۳) سورة النحل 


الفصل الأول : معني قتال الهتنة مع حذكر تمان من مذلك ٢‏ 


ر ر م 
من ندل فى 1 "تئ0 
فالاتسان غیت فريك أن پصرف یق أمر ها لايد أن بكرن عاد بد شور كا 
۱ نطو رکا یلا جرد عو کے 
لعواقبه » قال الله تیال : # قال اجعلنی على خزاین الأرّض إن حفيظ علیۂ (©© 204 , 
E‏ ا ہت س و وسر جر ے 
رسخا مع داو الچبال قب تج الك اھ رک تاس 2 4 یج 


)١(‏ سورة الحج 
(۲) سورة یوسف 


(۳) سورة الأنبياء 


الفصل الأول : معني فتال الفتنة مع حذكر نماطج من ذلك ٢‏ 


أنواع القتال الحاصل بین المسلمين : 
-١‏ الاقتتال بين الشعوب الإسلامية ا حاصل بسبب بعض الخلافات 
الحدودية أو غيرها من الأمور المصطنعة من الغرب المستكبر بعد احتلاله معظےم 
بلاد المسلمين فأنة يعد رخيلة > وضع قنابل موقوتة يستخدمها م شاء لمصلحته 
ومصلحة بى خيه " فالاستعمار كالشيظان ملعوزا کل نات #مجوينا امسق 
كل عقل ء ولكن الذي يحرن الاستعمار إنه لم يضمن البقاء كالشيطان فيكون 
271200 إلى يوم الوقت المعلو ومء فقد أحاطت به حطيئته وريعت بالصيحة 
الكبرى حجراته» وأمسى في حالة احتضار وسيفارق هذه الدنيا غير مأسوف عليه 
فلا تبكي عليه ماء ولا أرض » وسيستريح العا م الإنساني من شر كان مصدر 
الشرور وكان مثار التراع » ومؤرث الحروب " 27 . 
فكم أزهق م من الأرواح» وأهدر من الطاقات » وأفسد الحرث والنسل» 
بسبب بعض الخلاف الذي رعا كان وراءه أيد حفيه فلو تولاه أهل ا حل والعقد 
من عقلاء الطرفين لوجدوا له ألف حل دون إراقة قطرة من دم أو إقساد و 


ل مما 


ER 


الأرض ولكن غالب من يتصرف في هذه الأمور من يقدم : مص لحته ومصلحة 
حزبه على مصلحة الأمة السلمة» والله عز وجل جعلنا شعوباً وقبائل لتتعارف 
بذلك لا لتتقاتل . 


لتاس إِنا خُلقتتگر م ن ذکر وَأ وَجَعَلکہ 
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کور رہ 0م و تر بے بھی یہ سو ہیں 0 
شعوبا وَقبايل لتَعَارَفْوَا إن اک رمک عند الله نفك إن الله علم خَبيرٌ 0124 
؟- القتال بين الفرق الإسلامية» بسبب الخلاف في الأمور الاعتقادية أو 
(١)‏ أحمد طالب الإبراهيمي 3 آثار الإمام مد البشير الإبراهيمي 2 ط. الأولى > بيروت ٭-لیضاتف: دار 


الغرب الإإسلامي» 17م < هه 5 . 


(۲) سورة ا حجرات 


الفسل الأول : معني مال الفتنة مج سار تماطج من خلا ۲۲ 


الحزبية © . فكم جرت هذه الأمور من الویلات لأهل الإسلام وكم استغل 
هذه الخلافات » أهل الکفر و النفاق و المصال» لأغراضهم الذاتية ومطامعهم 
السياسية والعسكرية وغير ذلك من المصالح, فإفهم يجعلون من هذه الصراعات» 
ورقة رايحة لتشويه المسلمين» وإضعاف الأمة المسلمة في كل محالات الحياة . 

فان العام الإسلامي منذ سنين وهو يدور في حلقة مفرغة » بسبب الشقاق 
بين أبنائه » فالعا م يتقدم في كثير من بحالات الحياة » وأمتنا لا تزال فی مؤخرة 
الركب لأها لم تجتمع على ما يصلحها ويسعدهاء كما فعل الغربء فالغرب في 
هذا الزمان يدير أمور العام الإسلامي سواء رضي أم لم يرض» بعكس ما كان 
عليه في القرون الأو جیا کانملا دیس و طلتخا مہہ ات ٠‏ ويه 
فطري روحي يحمل ني طيا ته نمایة الكمال الإنساني وأن أصوله بنيت على حكمه 
من خلق الحكمة فتجد في عقائده غذاء العقل وٹی عباداته تزكية النفوسء وفي 
أحكامه رعاية المصلحة » وفي آدابه خير امجتمع ء وأن دينا يأحذ من شرطه التخلق 
بالأحلاق الشريفة ويعمد إلى الأرواح مباشرة فيغرم س فيها أصول الفضائل 
الإنسانية ويعمد إلى الحيوانية فيهذب في حواشيها ويكسر من حدقا ويفل ما فيها 
من شره وشراسة ويعمد إلى ما بين المستضعفين و المستكبرين من حاجز وفروق 
فيجعلها جذا ذا ء لحقيقّ بأن ينعظم تلك الأمم ومثلها معها " ۶ . 

فدين الإسلام ساد البشرية يوم أن كان حاملوه يقيمونه على أنفسهم 
فيطبقوا أوامره ونواهيه » ويتصفوا بأحلاقه قبل أن يقدموه إلى الأخيرين» وكانوا 
أمة واحدة مجتمعة على الخير» متبعة لكتاب رها وسنة نبيها صلی اللہ عليه وسلم ‏ 


فكان الناس یدخلون في دين الله أفواجاً إذا رأوا من صفات و ادف عن سي 


. انظر : كتاب الانتماء للجماعات والأحزاب الإسلامية ء بكر أبو زيد‎ )١( 


(؟) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ء ۱۰۸/۱ . 


الفصل الأول : معني قتال الهتنة مع حذكر نما زج من ذلك ۲۷ 


هذا الدین فبعضهم أسلم بسبب تحار المسلمين لما رأوا حسن تعاملهم معھسم ؛ 
وبعضهم دخل الدين بالدعوة ا حسنة ۔ ۱ 

أما من استکبر ووقف في وجه هذا الدين ولم تنفع معه الحلول السلمية فام 
يقاتلون حى يفيئوا إلى أمر الله . 

أما في عصرنا هذا فكثير من أبناء هذا الدين قد شوہ صورة الإسلام بسبب 
التراع والافتراق والتقاتل الحاصل بين الفرق والأحزاب الإسلامية » فیجب على 
هذه الفرق والأحزاب أن تتذكر أنھا بفعلها هذا قد أساءت إلى الإسلام و أهلهء 
وأن هذه الأمور لا تزيد الأمة إلا ضعفا وتزيد أعداء الأمة قوة » بسبب تعصبنا 
لفرق وأحزاب » " فصارت الأمة الواحدة أمّماً وصارت السبيل الواحد سبلا 
إذ نشأت عن العبيات ( » آثارها للأزمة فساءت الحال وتراحت حبال الأحوة 
الإسلامية ء وضعف أثر الوازع الديئ في النفوس فضعف لضعفه أعظم ركن في 
الإسلام» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن النکر ‏ فطغت ا حدثات على السنن 
حؾ غمرقا » وأصيبت العلوم الإسلامية ما أصيب به ا حتمع الإسلامي من فور 
ولا بست حقائق الدين شبهات أعضل أمرها وساء أثرها وأتى التقليد بنيان 
الاستدلال من القواعد فجف العلم وعقمت العقول وكان شر نتيجة لتلك 
القدمات كلها بعد الأمة الإسلامية عن هداية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ء وسيرة السلف الصاح من أمته "° . 

فعلينا جميعاً أن نتقي الله في جميع أمورنا وأن نتحد على إتباع الكتاب ء 
والسنة » على فهم القرون المفضلة لا على فهمنا القاصر » قال تعالى 


م ۲ Ir‏ 2 جم 0 یا 8 ا 5 ہم دم دس مہ سے - ُ2 آئے 
واعتصموا يحَبّل الله جمیعا ولا تفرقواً واذکروا نعمت الله عليكم إذ كنم 


)١(‏ العبيه : الکبر و الفخر »> لسان العرب - مادة (عبب ) ۔ 


6١ (‏ آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي - ٠٠١/١‏ . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع مذخر نماضج من ذلك )۸ 


ار ددم ينها کد بك ین آل کم ءابو لک عدون چ + 8 

فإذا اتحدنا فيما بيننا على إتباع شرع الله فإن الله عز وجل يسعدنا بنصر 
هذا الدين ء وبنصرنا على أعدائنا المتربصين » لکن هذا الأمر لا تحصل حي 
يكون قصدنا وغايتنا تبعاً لما جاء به النبي صلی الله عليه وسلم . 

: قتال العصبية‎ -٣ 

تعريف العصبية : أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته » والتألب معهم » على 
من يناويهم ء ظالین كانوا أو مظلومين ء 

۱ وقد تعصبوا عليهم إذا تجمعوا ء فإذا تجمعوا على فريق آخر » قيل: تعصبوا 
العصبي هوا الذي يغضب لعصبته » ويحامي عنهم "° . 

ولا يخرج المع الاصطلاحي للعصبية عن المعين اللغوي 9 . 

إن القتال للعصبية من أعمال الجاهلية الي جاء الدين الإسلامي بالتحذير 
منها وبيان عاقبتها » فالأدلة في هذا الموضوع قد تكاثرت» عن النهي عن القتعال 
للعصبية أو الأخذ بالثأر وأن ذلك من كبائر الذنوب» ويدل على قلة رجاحة 
عقل فاعله . 


فكيف يقتل أو يعاقب من لم يصدر منه فعل » قال الله تعالى : 9 ألا ترد 


. سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) لسان العرب ء مادة. عصب . 

)٣(‏ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف و الشكون الإسلامية بالكويت » ط الأولى ء مطابع دار الصفوة 
ITE CINNET‏ 


. سورة النجم‎ )٤( 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع ذکر نماطج من ذلك ۲۹ 


معن ذلك ” أي لا توح تقس بذنب غیرما فكل اس از شی اض 
و آي ذنب فعليها وحدها وزرها لا يحمله عنها أحد وهذا مبداً اور 


الفرد ية أو الشخصية أو و لا یواخذ أمرؤ بذنب غيره " © . 


ا 


ع 


ومن الأدلة على أن المرء مؤاخذ بفعله وحده دون غيره وأنه يحب أن يكون 
موس نين قال ابو تو۶ كل ار جات 
رهن 4 0 

وقال عز من قائل : « گل نفس يما كَسَبَتَ رھ هيه © 4 ه قال 


سبحانه وتعالى rE‏ ا رفاو ل عا شا 


إن هذه الأدلة وغيرها من القرآن تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل قد 
أبدأ وأعاد في التحذير من الاعتداء على الآخر بسبب العصبیة أو الأحذ بالثار من 
م يصدر منه فعل ضد الآخرین وتدل هذه الأدلة على أن االجرائم انتشرت في 
الجاهلية انتشاراً واسعاً " حي وصلت لصور عديدة منها : القتل والسلب والنهب 
في طرقات السفر والاعتداء والثار لأسباب تافهة بين القبائل » تؤدي إلى قيام 
حروب مهلكة بينها » إلى أن جاء الإسلام بشريعة السماء الخالدة لصلاح 
الحلوقات جميعاً ؛ فوضع الأسس الصحيحة للسلوك السوي والأسس ال ية 


)١(‏ وهبة الزحيلي : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » ط. الأولى » دمشق ء سوريا ء دار 
الفکر (۸ )۱٤١‏ - ۱۲۹/۲۷ . 

(؟)سورة الطور . 

(؟)سورة المدثر . 
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(5)سورة سبا . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع حذكر نماحذج من ذلك ۳٠‏ 


للحد من السلوك الإحرامي ء فنشر الأول وحد من الثاني » ونظم حياة الناس 
على كل مستویاتھا » وعالج ا لحریمة بعلاج ليس من اجتهادات البشر بل من عند 
رب البشر والعا م بکل شيء وما يخفى على كل البشر "2 . 

فكل هذا يدل على عظمة الإسلام إذ إنه أبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من 
الأحذ بالثأر والتعصب للقبيلة وأثبت المسؤولية الفردية على كل شخص يعتدي 
على غيره بغير سبب 


رت( صاخ إبراهيم الصنيع » الدين علاج ا حریمة » ط الثانیة » السعودية » مكتبة الرشد وشركة الریاض » 


)۱١١١(‏ ص(55). 


الفصل الأول : معني فتال القتنة مع منكر نماعذع من ذلك ۳١‏ 


أما الأحاديث في التحذير من العصییح فكثيرة منها : 
أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ » عن التي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
"من حرج من الطاعة وفارق الحماعة فمات مات میتة جاهلية ومن قاتل تحت 


7 


راية عميه يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو 


ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية 
ومن خرج على أميّ يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي 
عهد عهده» فليس مي ولست منه ”۳ . 

ضوعن حو ب عند الله اسان رطق ا غ فال فيال 


م۶ 


رسول الله صلى الله علية وسلم " من قتل تحت راية عميه يدعو عصبية أو ينصر 
عصبية فقتلة جاهلية " ۱۶ 


کچ وعن عمرو ںی الأحوص رضى الك ع ظا قال: معت رسول الله 


رر ١٠ل‏ 


صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس : " أي يوم هذا ؟ قالوا : يوم 
الحج الأکیں قال : فإن دماء كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم هذا ء في بلدكم هذاء ألا لا جي حان إلا على نفسه » ألا لا بجی جان 
على ولده» ولا مولود على والده ؛ ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم 


)١ (‏ أبو هريرة الدوسي الصحابي الحايل حافظ الصحابة » اختلف في ا مہ واسم أبيه وهو من المكثرين 
من الرواية » مات سنة سبع أو تمان أو تسع و مسين - وهو ابن ثمان وسبعين سنة ٠‏ الإصابة 
٤ء‏ والتقريب ص (899) . 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ء كتاب الإمارة ء باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهرر الفعن 
۸٦‏ - رقم ۱۸٤۸‏ . 

(۳) خُندب بن عبد اللہ ين سفیان البجلي له صحبه مات بعد السستینء الإصابة ۲٦٢ |١‏ ء التقريب 
ص ۸۲ . ۱ 

)٤(‏ صحيح مسلم» بشرح الئووي » كتاب الإمارة» باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفعن 51٠١ |٦‏ رقم ۱۸۰۰ . 

)٥(‏ عمرو بن الأحوص الحشمي بضم الحيم وفتح المعجمة صحابي شهد حجة الوداع وقد شهد اليرموك 
في زمن عمر. الإصابة ۲/ ۲۸۳ ء والتقريب ص 5ه". 


و 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع ذكر نماذج من مذلاك ۳۲ 


E‏ ونا ضو جب E‏ 8ھ 
د وعن أبي رمثة رضي الله عنہ ‏ قال : انطلقت مع أبي نحو البي صلی 

الله عليه وسلم ء ثم إن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال لأبي : ايك هذا ؟ 

قال: إي ورب الكعبة » قال : حقاً ؟ قال : أشهد به ء قال : فتبسم رسول الله 

صلی الله عليه وسلم » ضاحکا ء من ثبت شبهي في أبي » ومن حلف أي على ء 

ثم قال : أما إنه لايح عليك ولا نجي عليه » وقرأ رسول الله صلی الله عليه 
CE.‏ وہ 

وسلم  :‏ ولا ترژ وَازِرَة وزر أخْرَى 4 . 

ه- وعن أبي موسى» رضي الله عنه © ء حدثنا رسسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم : " إن بين يدي الساعة مرج " » قال » قلت : يا رسول الله ! ما 
الحرج ؟ قال : " القتل " فقال بعض المسلمين : يا رسول الله ! إنا نقتل الآن في 
العام الواحد ء من المشركين كذا وكذا ء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


) جامع سنن الترمذي »كتاب الفعن ع باب ما جاء قي تحرم الدماء والأموال 3 تحقیق عادل مرشد‎ (١( 
والطائف دار البیسان ١٤٣۱ء ص (٤۸])ء ح رقم‎ ٤ ط الأولى » الأردن ء دار الإعلام‎ 
پ٣‎ ٥٥(مقر وقال الترمذي : حسن صحيح - وأخرحه ابن ماحة » ص ۲ ح‎ 1۹ ( 
. (صحيح)‎  )۱۷۰۳( وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي ؟/ ۰ء رقم الحديث‎ 

)٢(‏ أبو رمثة» بكسر الراء وسكون الیم : التيمي» ويقال: التميمي اختلفا في ا مہ روى عن البي صلى 
الله عليه وسلم وروی له أصحاب السنن الثلاثة » الاصابة ٦۸ /٤(‏ والتقریب ( ص۴٦٥‏ ) . 

)٣(‏ سورة الأنعام . ش 

CE سنن أبي داود ء ط الأولى ؛ تحقیق بعض طلبة العلم » السعودية الریاض » دار السلام»‎ )٤( 
کتاب الدیات باب لا یؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه ص (٤٦٦)ح رقم ( 5556)) وبنحوه‎ 
صحيح ) ء وص ححه قي سفن أي داود‎ ( ۳۳٣ /۷ : الذعيي ۲ وقال الألباني في الإرواء‎ 
. )۳۷۷۳ ( ع امم رقم الحديث‎ 

)٥(‏ أبو موسی الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم » صحابي مشهور » أمره عمر ثم عثمان رضي الله 
عنهما »> وهو أحد ا حکمین بصفين مات سنة حمسين وقيل بعدھا ء واختلفوا هل مات بالكوفة أو 
بمكة أخرج له الحماعة » الإصابة ۲ءء التقریب ص ( )۲٦٢‏ . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع ذكر نماطج من ذلك ۳۳ 


" ليس بقتل المشركين » ولكن يقتل بعضكم بعضا حي يقتل الرحل جاره وابسن 
عمه وذا قرابته " فقال بعض القوم : يا رسول الله ! ومعنا عقولنا » ذلك اليوم ء 
فقال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : لا تزع عقول أكثر ذلك الزمان ء ويخلف 
له هباء من الناس لاعقول لهم 8 

وأم الله ! ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه 


(() سنن ابن ماجه كتاب الفعن » . باب التثبت فق الفتنة » ص۹٥٥٣‏ ح ۲۹۱۹ وأخرجحهہ وأحمد 
6 وابن أبي شيبة قي المصنف ٠٠١/٠١‏ وقال الألبان في صحيح ابن ماحة ۳٥٥/٢‏ ؛ رقم 


الحديث (۳۱۹۸) ( صحيح ) . 


الفصل الأول : معني فتال الفتنة مع حذشر نماطج من ملك ۳٣‏ 


المطلب الثاني 
أنواع الفتن والقتال فيها 
١‏ - معنى الفسة لغة : 
تقارب تعريف العلماء للمعیٰ اللغوي فمن ذلك قوهم : فتن : الفاء والقاء 
والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار .من ذلك الفتنة يقال :فتنت أفعن فتنا 
وفتنت الذهب بالنار إذا امتحنته © . 


وقيل : الامتحان والاختبار تقول. فتنت الذهب إذا أدحلته النار لتنظر ما 


۰ کہ سن ےج 1 و وہ و رو ( )۳ 


زی صل 


وعرف الفتن... بالإحراق ومنه : < على اَلتَارِیْفتَنونَ 4 © , 

والفتنة بالكسر : الخبرة كالمفتون ومنه ( بأيكم المفتون ) وإعجابك بالشيء. 

وفتنه يفتنه فتنا وفتونا. و أفتنه والضلال والائم والكفر والفضيحة والعذاب 
وإذابة الذهب والفضة .والإضلال والجنون وا حنة والمال والأولاد واختلاف الناس 
في الآراء وفتنه يفتنه أوقعه في الفتنة (“ . 


وعرفها بعضهم فقال : هماع معن الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار . 


)١(‏ أحمد بن فارس بن زكريا » معجم مقاييس اللغة ء ط ٠‏ الثانیة » مصر > تحقيق وضبط : عبد السلام 
هارون » شركة مکتبة ومطبعة مصطفى البابی ا حلی وأولادہ -(۱۳۹۱) »(مادة فتن ) . 

(۲)سورة الذاريات . 

۷ إمعاعيل بن حماد الجوهري 3 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: طه الثالئة » بيروت لبنان 

تحقيق : أحمد عبدالغفور. دار العلم للملايين » محمد حلميي ( )١ ٤١٤‏ - مادة ( فعن) . 

. سورة الذاريات‎ )٤( 

2( الطاهر أحمد الزاوي پٹ العامرس او على طرريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: ط ٠‏ الثانية 
عيسى البابي ا حلي وشركاه (بدون تاريخ)» مادة (فتن) 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع خر نماحذج من حذلكء e‏ 


يسبيب ب ب ب ب ب يبري ري ا ا 


وأصلها مأحوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من 
اليد ...والفتنة احتلاف الناس بالآراء ..والفتنة ما يقع بين الناس من القتال 


والفتنة القعل ومنه قوله تعالى : ط إن يق أن يهم الین كرو © © . 

قال : وكذلك قوله في سورة يونس : ۾ عل خوّف ين فِرَعَوَرتَ 
وَمََإْهِمَ أن َه" 94 . أي يقتلهم » وأما قوله صلی الله عليه وسلم " إن 
أرى الفعن خلال بيوتكم ۳ء فإنه يكون القتل وا حروب والاختلاف الذي 
کف تن لین دا روا : 


وعرفت بقوهم : " تفاتن الرجال » تھاربوا ووقعوا في فتنة ...الفتنة الاختبار 


ھر ۶ SET‏ راک ,م 
بالنار والإبتلاء ء وى راع رت سے ہہ 
والإعجاب بالشيء والإستهتار به والتدليه 29 ء بالشيء والاضطراب وبلبلة 


1 2 .2-۰ د ده چھکے ےکر ہو 7ع 
الأفكار وف لقن : ظا في ِعُونَ ما تَشَبّه ينه ابَتِعَاءَ الفتئة# 05 


. ٠١١ سورة النساء » الآية‎ (١) 

(۲) سورة يونس ء الآية ۸۳ . 

۱۸۷۸ رقم الحديث‎ ۹١ ص‎ ٤ البخاري مع الفتح » أبواب فضائل المدينة » باب أطام المدينة ج‎ )٣( 
ومسلم ۷/۹ ح۲۸۸۰ ۔‎ 

. لسان العرب » مادة (فتن)‎ )٤( 

(©)سورة الأنبياء » الآية (ه3) . 

اھ التدليه : ذهاب العقل من الهشوى . لسان العرب مادة (دله) . 

۷( سورة آل عمران » الآية ۷ . 

(۸) إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجاں المعجم الوسيط ؛ ط٠‏ الثانية 


استائبول » تركيا » المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » يدون تاريخ (مادة فعن ) . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع حذكر نماطذج من ذلك ۳٣‏ 


أما التعريف الشرعي فإنه لا يخرج عن العیٰ اللغوي للفتنة (© . 

وقي أعلام الحديث (الفتنة كثيرة التصرف في الاستعمال) ”۴ . 

وهي : " ما يتبين به حال لإنسان من الخير والشر » يقال فتنت الذهب 
بالنار إذا أحرقته بجا لتعلم أنه حالص أو مشوب . ومنه الفتان : وهو الحجر الذي 
يجرب به الذهب والفضة " 27 ء ولذلك يختلف التعريف الشرعي للفتنة على 
حسب السياق الوارد فمن ذلك فسرت الفتنة : 


أ - بالشرك ومنه قوله تعالى : 9 فَإِنَ ءَامَتُوا یگل مَآ ءَامََمم به فَقَدِ 
وا ولوأ اما میق شفاق سکف ال کی الم 
هتدوا وإن تولو 0 هم فى س ق فسيكفيكهم الله وهو السَّمِيع 

صا 

وج وا ا 2 ص ت 00 7 صر 5 

ََِيمُ © 4 $ وَقَوهُم حَیٗ لا تكُون وة کون الین لَه إن اَمَرڑا 

سس اگ ےا اا رے کے © 
فلا عدون إلا على الطاینَ 2 4 © . 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم : وقاتلوا للشرکین الذين 
يقاتلونكم حى لا تكون فتنة ء يعن حى لا يكون شرك بالله © . 


)١ (‏ انظر في ذلك : الموسوعة الفقهية ١٠(مادة‏ فتنة ) . 

(۲) أبو سليمان تی مد بن محمد الخطابي : أعلام الحديث شرح صحيح البخاري ٠‏ تحقيق ودراسة 

محمد بن سعد آل سعود ء ط: الأولىه مكة المكرمة : المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى 
N 0 <-۹)‏ د٣‏ 

(۳) علي بن محمد » التعريفات للحرحان ط الرابعة : حققه ابراهيم الأبياري » لبان » بسیروت 
الكتاب العربي( )١ ٤١۸‏ (مادة فعن ) . 

. سورة البقرة‎ )٤( 


)٥(‏ محمد بن جریر الطبري › جامع مع البيان عن تأويل أي القرآن » ط٠ ٠‏ بدون ) » بیروت » لبنان ء دار 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع ذكر نماطج من عاللہ ۳۷ 


ب - وفسرت بالكفر ومنه قوله تعالى:8 لقد أَبَتَعَوْ اَلَفِتَتَةَ مِن 
فل وا للف الا حییٰ جَاءَ الحق وظهر أ اللہ وهم 
كرهورت ج 4 . أي : طلبوا صد أصحابك عن الدين وردهم إلى 
الكفر ٠©‏ 

ج - وفسرت بالقتل ومنه قوله الله تعالى : « وَإِذَا ضر 7 تم فى لأَرَضٍ 


یڈ را ر 5 ء٤‏ وت . و 35 حلا ا و صلا ر 
فليسَ علیہ جتاح أن تقصروأ مِنَ الصّلوٰة إن خفم أن یفتِتکم الذِين 
و سا رو ۳ 
کفروا ِن الْكَفْرِينَ كوا لكر عدوا مُبِيًا 3 00 
معين الآية " إن حشيتم أن يقص دكم الكفار بقتل أو جرح أو أخذ © 
إلى غير ذلك مما فسرت به الفتنة ففسرت بالعذاب والإثم والابتلاء 
والاختبار وا حنة والاحراق بالنار والصد عن الصراط المستقيم وبالخيرة والضلالة 
وبالجنون والغفلة ع فان كانت من الله فهى على وجه ال حکمة » وإن كانت من 


الإنسان بغیر أمر الله فهى مذمومة © . 


(١)سورة‏ التوبة . 

1 بيروت لبنان دار المعرفة /Y ٠٤١۷‏ ؟ 

(؟)سورة النساء . 

)٤(‏ عبد الله النسفي ء مدارك التتریل وحقائق التأويل» ط . الأول بيروت » لبنان : تحقيق : إبراهيم 
رمضان ء دار القلم ٢‏ 0“ 

,0( انظر ف ذلك : معجم مفردات ألفاظ القرآن ( ماده فتن ) » وابن حجر العسقلاني 8 فتح الباري 
ام > عون | لباري لحل أدلة البخاري ١٠١۷٥ /٥‏ ؛ وغريب الحديث للحربي ۳/ لاد" 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع حذكر نماحذ من ذلك ۳۸ 


؟ - أنواع الفتنة : 

تنقسم الفتنة إلى قسمين : 

20 ٰ ٰ وال كاك بالذين +۷۷ : 

أ - فرض الأنظمة الي تحارب الإسلام حين يحمى الا حاد باسم نشر ا حریة 
ويحارب الإسلام باسم مکافحة الإرهاب » ومن ٹم تفرض الفتنة على اٹ حتمسع 
المسلم فرضاً بقوة القانون فتزداد الفتنة رسوخا » والسنة تزداد ضعفا وتلاشيا فيربو 
على هذا الوضع الصغير ويهرم عليه الكبير فتختفی معالم الإسلام من اِٹحتمع › 
فإذا أراد المصلحون تغيير ذلك الوضع وقف المجتمع ضد ذلك بسبب الفهم لذلك 
الوضع المخالف لشرع الله . 

فيجب على أهل الإسلام حكاما ومحكومين أن يتعاونوا على نشر أحكام الله 
على سائر أفراد الأمة حي يعم الخير والفضل والطمأنينة والأمن سائر المعممورة 
قال اله تعال : و قال موي لِقَزیه أستعئوا يله وَآضْيرواً إن الأرض 
را گار عا َآَلْعَقبَةُ لِلمُگئیںے 4 2" . 

ومعى ذلك " إن الأرض لله » لعل الله یورٹکم إن صیرتم على ما نالكم من 
مكروه فی أنفسكم وأولاد کم من فرعون واحتسبتم 7 ذلك واستقمتم على السداد 
أرض فرعون وقومه بأن يهلكهم ويستخلفكم فيها فإن الله يورث أرضه من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين » يقول والعاقبة المحمودة من اتقى الله وراقبه فخحافه 
باجتناب معاصيه وأدى فرائضه " ۲۶ . 


فالأمة اراس د أحكام الله في جمینع ار رون 


' (١)سورة‏ الأعراف ء الآية ٣۲۸‏ . 


)۲( جامع البيان عن تأويل أي القرآن . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع حذخر نماطذج من ذلك ۳۹ 


كان ذلك سببا في تمكينها واستخلافها في الأرض والشاهد على ذلك ما كانت 
تعيشه آلامه في القرون الأولى حيث كانت عزيزة ا لحانب يرهيها أعداؤها في كل 
مكان والسبب في هذه العزة تمسكها بأحكام الله في جميع أمورها ؛ لأا كلما 
قوي تمسكها عظمت في عيون مناوئيها . 

وكلما ضعف تمسكها بشرع الله ضعفت أمام أعدائها وتسلطوا عليها فإذا 
أنابت إلى الله ورحعت إلى دينها رجع إليها عزها والتمكين لما في الأرض 
وهذا مشاهد لمن يقرأ تاريخ الأمة الإسلامية منذ بعثة النبي صلی الله عليه وسلم 
إلى يومنا هذا فإن الأمة في هذا العصر ا حاضر ضعيفة غير مسموح لما التصرف 
في غالب أمورها والسبب في ذلك بعدها عن شرع اللہ فان رحعت إلى دين الله 
وطبقته في جميع شؤوها رحعت إليها عزتھا وعظمتها وخافها الأعداء في كل مكان 
فقد قال النني صلی الله عليه وسلم : " نصرت بالرعب مسيرة شهر "° . 

فكل من تمسك بشرع اللہ نصر على من خالفه » فعلى الأمة المسلمة 
التمسك بدين الله حي تزول عنها الفتنة ويمكن لما فی الأرض قال تعالى : 


دعو ص 


2 5 2 72 آ0 2 3 ا سس 4 2 رھ سی 
« وَعَدَ الله الذِينَ ءَامنُواً مِنکم وَعَعلواً الصلحت ليَسَتَلفئْهمٌ فى 
ہچ ر و و صلل 2 کے 2 
الأرّض كما اشتخلف الذيت من قَبَلهم وَلیْنکٹن هم ديهم الذزىف 
PTE‏ 21 کی ل سس كه 88 مويه كمه ر 2ح ر ووو ۔ 6 اد س 
ارّتضیٰ هم وَليبدِلجم من بعد حَوَفِهِمَ امنا یعبدونی لا يشركورت بی 


حب کا و صد 


سی ا اق می ویر ےج 
ومن كفر بعد ذالك فاولتيك هم الفسقون 4 ۲ 


وذلك وعد الله للذین آمنوا وعملوا الصالحات من أمة حمد صلى الله 


7 
2 


"n 
1 
: 


۳ |۳ ء ومسلم‎ )۳۳٣٣( رقم الحديث‎ e صحيح البخاري مع الفتح ء كتاب التيمم‎ )١( 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع مذكر نماذج من مذلك 2 
س ريسك 


وأن ببدم من بعد خوفھم أمنا ء ذلك وعد الله » ووغد الله لق و وعستل الله 


واقع ولن يخلف الله وعده . 

فما حقيقة ذلك الإيمان ؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف ؟ 

إن حقيقة الإيمان الي يتحقق ها وعد الله حقيقة ضحمه تستغرق النشساط 
الإنساني كله. وتوجه النشاط الإنساني كله» فما تكاد تستقر في القلب حي تعل 
عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله » لا يبتغي به 
اع ارت اش وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة» لا يبقى 
معها هوى ني النفس ولا شهوة في القلب» ولاميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء 
0000 صلى الله عليه وسلم من عند الله فهو الإمسان الذي يستغرق 
الانسان كله ؛ بخواطر نفسه» وخلجات قلبه ء وأشواق روحه» وميول فطرتے ؛ 
وحركات جسمه» ولفتات جوارحه» وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعاً 
يتوجه بهذا كله إلى الله. 

يتمثل هذا في قول الله سبحانه في الآية نفسها تعليلاً للاستخلاف والتمكين 
اس سوہ e‏ 
غير الله يعمل أو شعور عو لون الشرك باللہ » ذلك الإيمان منهج حياة كامل» 
يتضمن كل ما أمر الله به » ویدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب» وإعداداً للعدة 
والأحذ بالوسائلء والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض أمانة الاستخلاف.. 
فما حقيقة الاستخلاف في الأرض ؟ 

ِٹھا ليست بحرد الملك والقهر والغلبة وا حکم إنما هي هذا كله على شرط 
استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء » وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي 
تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لھا في الأرض اللائق بخليقة 


الفصل الأول : معني فتال التتنة مع حذكر ماج من ذلك ۱ 
مي سآ 
تھا الك : ۱ 

إن الاستحلاف قي الأر ض قدرة على العمارة والإصلاح» لا على الحدم 
والإفساد وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقھں وقدرة على 
الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد وا حماعة إلى 
مدارج الحيوان ! وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ؛ وعدهم الله أن یستخلفھم 32 الأرض» كما استخلف الومنين 
الصالحين قبلهم - ليحققوا النهج الذي أراده الله ويقرروا العدل الذي أراده الى 

يسيروا بالبشرية حطوات في طريق الكمال المقدر ها يوم أن أنشأها الله » فأما 

الذين يملكون فيفسدون في الأرض وينشرون فيها البغي وا حور وينحدرون ھا إلى 
مدارج الحيوان» فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض تھا هم مبتلون عا هم فيه أو 
مبتلى يهم غيرهم من يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله . 

وآية هذا الفهم حقیقة الاستخلاف قوله تعالى بعده ظط و ف ورک 
ذف زنط کُمٌ 4 ء وتمكين الدين يتم يتمكينه في القلوب 

كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها. ققد وع لهو الله إذن أن 
يستخلفهم في الأرض » وأن یجعل دينهم الذي ارتضى هم هو الذي يهيمن على 
الأرض ودينهم يأمر بالإصلاح ويأمر بالعدل » ويأمر بالاستعلاء على شهوات 
الأرض ويأمر بعمارة هذه الأرض والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة » ومن 
رصيد» ومن طاقه ء مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله » لقد تحقق وعد الله مرة» 
وظل متحققا وواقعاً مسا قسام المسلمون على شسرط اله ط يَعَبُدُونى لپ 


ج 


مُشرکوت ہی شيعا 4 لا من الآهة ولا من الشهوات ء ویؤمنون - من الإبجان- 


ویعملون صا حا » ووعد الله مدخور لکل من یقوم على الشرط من هذه الأمة 


الفصل الأول : معني قتال ۔المتنة مع حذكر نما اج من حذلك ٦٢‏ 
سس ص سس سس ساك 
إلى يوم القیامق أُنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن ء لتعلف شرط 


الله في جانب من جوانبه الفسيحة؛ أو في تكليف من تكاليفه الضخمةہ حي إذا 
اتتفعت الأمة بالبلای وجازت الابتلای وحافت فطلبت الأمن» وذلت فطلبت 
العزة» وتخلفت فطلبت الاستخلاف» كل ذلك بوسائله الى أرادها اللہ » وبشروطه 
الى قررها الله تحقق وعد الله الذي لا يتحلف ء ولاتقف في طريقه قوة من قوى 
الأرض جميعاً. . فإذا استقمتم على النهج» فلا عليكم من قوة الکافرین ء فما هم 
معجزین في الأرض > وقوتمم الظاهرة لن تقف لكم في طريق » وأنتم أقوياء 
بإمانكم ء أقوياء بنظامكم » أقوياء بعدتكم الى تستطيعون . 

وقد لا تكونون في مثل عدقهم من الناحية المادية. ولا كن القلوب المؤمنة 
الي تجاهد تصنع الخوارق والأعاحيب . 

إن الإسلام حقيقة ضحمة لابد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد 


الله في تلك الآيات » ولابد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية » وهو 
يدرك شروطها على حقيقتهاء قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب» أو يستبطئ وقوعها 
في حالة من ا حالات . 

إنه مأمن مرة سارت الأمة على نج الله وحكمت هذا النهج في الحياة 
وارتضته في كل أمورها ء إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن ء وما 
من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة وذلت وطرد دينها من 
الميمنة على البشرية واستبد يما الخوف » وتخطفها الأعداءءألا وإن وعد الله قائی 
ألا وإن شرط الله معروف؛ فمن شاء الوعد فليقم بالشرطء ومن أوق بعهده من 


اللہ ۴ " 0 , 


ھ٣٥٤٤ سید قطب » قي ظلال القرآن > ط الثانية عث ه» مصر ء دار الشروق ؛‎ )١( 


0 


الفصل الأول : معني قتال التنة مع حذكر نماذج من مذلك ٣‏ 


' وهذا من وعوده الصادقة » الي شوهد تأويلها ومخبرها » فإنه وعد من قام 
بالإيمان والعمل الصاح من هذه الأمة »أن يستخلفهم في الأرض» فيكونوا هم 
الخلفاء فيها المتصرفون في تدبيرها » وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ء وهو 
دين الإسلام» الذي فاق الأديان كلها ء ارتضاه هذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته 
عليها » بأن يتمكنوا من إقامته» وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنشسهم وفي 
غیرھم لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الکفار مغلوبين ذليلين » وأنه يدهم 
أمناً من بعد خوفھم حيث كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه» وما هو 
عليه إلا بأذى كثير من الكفار. 

۱ وكون جماعة المسلمين قليلين حدا بالنسبة إلى غيرهم وقد رماهم أهل 
الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائل » فوعدهم الله هذه الأمور» وقت نزول 
می یہ بت جج ن إقامة 

لدين الإسلامي والأمن التام ء بحيث يعبدون الله ولا یشرکون به شيا ء ولا 
ان اا إلا الله فقام صدر هذه الأمة من الإبمان والعمل الصاح بما يفوق 
على غيرهم» فمكنهم من البلاد والعبادء وفتحت مشارق الأرض ومغاربماء 
وحصل الأمن التام .والتمكين التام فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة ء ولا يزال 
الأمر إلى قيام الساعة » مهما قاموا بالإيمان والعمل الصاح ء فلابد أن يوجد ما 
وعدهم الله » وإنما يسلط الله عليهم الكفار والمنافقين» ويد يلهم في بعض الأحيان 
بسبب ( إخلاشم ) ء بالإمان والعمل الصالح " 27 . 

فعلى أمة محمد صلى اللہ عليه و وسلم أن ترحع إلى شرع رقا؛ وتكفر 
بالأنظمة الخالفة لدينها الي تفرض عليها ؛ لأن " الهدف من ذلك كله فرض 
الكفر والا حاد وتغيير الشريعة الإسلامية في أسرع وقت قبل أن تنتبه الأمة إلى 


۔)ھ٢٢‎ 204 ه5١١ تيسير الكريم الرمن في تفسير كلام المنان ص‎ )١( 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع حذكر نماطج من ذلك 33 


الجرعة النکراء الي ترتكب في حقها وحق دينها وشريعتها "20 . 


ب - فتة الإعلام والتعلیم : 

إن فتنة هاتين الوسيلتين في هذا العصر لمن أحطر ما مر على الأمة 
الإسلامية على مر عصورها ؛ فإن الإعلام والتعليم في هذا العصر قد انتشر انتشارا 
واسعاً ولهما أثرهما على الأمة في إحداث الفتنة بينها فإن هذين هما الغالب على 
تكوين المعلومات لدى سائر الأمم » فيجب على أهل العلم أن يعتنوا بذلك 
شد الاعتناء » ويجعلوا هذين الأمرين على سلم أولوياتهم فما لمن انفع الأمور إذا 
حسن استخدامهما لنشر ا حق ومن احطر الأمور إذا اُسیےع استخدامهما . 

فإن الإعلام والتعليم هما مكانتهما عند الأمم فيجب على أمة الإسلام أن 
- تستخدمهما قي نشر الدين الإسلامي على وفق ما جاء في الكتاب والسنة 
الصحيحة وما كان عليه أصحاب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم والتابعون لهم 
بإحسان حى يتم تربية الأمة تربية صحيحة تعتز بدينها وكرامتها وتفاخر كمذا 
الدين وتقوم بتبليغه إلى الأمم الأحرى . 

' فالإعلام الإسلامي هو فن إيصال الحق للناس قصد اعتناقه والتزامه ء وفن 
كشف الباطل ودجضه قصد اجتنابه»فهو بناء وتحصين " ° . 

إن مدرسة الإعلام والتعليم مدرسة " جهاد » فاحرصوا على أن يكون كل 
واحد منكم بطل ميدان وها أنتم هؤلاء خلفتم مرابطة التغور من سلفكم الذين 
حموا الدين والدنيا » ووقفوا أنفسهم لإحدى خطتين » الدفاع اٹ حید » أو موت 


» عبد ا حمید السحيبان » الفتنة وموقف المسلم منها قي ضوء القرآن ء ط . الأولى » الرياض‎ )١( 
: السعودية > دار القاسم ء ت ۷١٢١ء ص۲۱۷‎ 

(؟) سید محمد ساداتي الشنقيطي » مكانة وسائل الإعلام الجماهيرية قي تحقيق وحدة الأمةء ط الأولى 
الرياض ء السعودية » دار عالم الکتب » ت۸ ٤١٤۱ء‏ ص٢۲‏ . 


الفصل الأول : معني فتال الهتنة مع ذكر نماخع من ذلك ہے نا 


الشهيدء فاحذروا أن تؤتى أمتكم من ثغرة يقوم على حراستها واحد منكم 
فيجلب العار والمزیمة لحميعكم » واعلموا أنكم عاملون فمسؤولون عن أعمالكم 
فمجزيون عنها من الله ومن الأمه ومن التاريخ ومن الحيل الذي تقومون على 
تربيته كيلا بكيل ووزنا بوزن » وقد فى دیننا الإسلامي عن التقصير في الواجبات 
ونعى التفريط في ا حقوق وبين آثاره وعواقبه وحض على الأعمال في مواقيتها 
وقبح الكسل والتواكل والإضاعة » فشرع لنا بذلك كله من شرائع الحزم والقوة 
وضبط الوقت والنفس ما ل يشرعه قانون و م تأت به عقليه وما أحذنا بذلك إلا 
ليأحذ بعجزنا عن التهور في الكسل والبطالة ویقینا تجرع مرارة الندم وحرارة 
الحسرة ء ثم احرصوا على أن يكون ما تلقونه لتلامذتكم من الأقوال منطبقاً على 
ما يرونه ويشهدونه منكم من الأعمال ء فإن الناشى الصغير مرهف الحس ء طلعه 
إلى مئل هذه الدقائق الي تغفلون عنها ولا يناها اهتمامكم وإنه قوي الإدراك 
للمعايب والكمالات » فإذا زينتم له الصدق فكونوا صادقین » وإذا حسستم له 
الصبر فكونوا من الصابرين » واعلموا أن كل نقش تنقشونه في نفوس تلامذتكم 
من غير أن يكون منقوشا في نفوسكم فهوا زائل ء إلا أن رأمن مال التلميذ هو ما 
يأحذه عنكم من الأخلاق الصا حة بالقدوة وأما ما يأحذه عنكم بالتلقي من العلم 
والمعرفة فهو ربح وفائدة» أوصيكم بتقوى الله فهي العدة في الشدائد والعون في المللمسات 
وهي مهبط الروح والطمأنينة > وهي متتزل الصبر والسكينة » وهي مبعث القوة 
ولیقین » وهي معراج السمو إلى السماء » وهي اليّ تثبت الأقدام في المزالق وتربط 
على القلوب في الفتن . 

أنتم حراس هذا ا یل ا حدید والمؤتمنون عليه والقوامون على بنائه وأنتم بناة 
عقوله ونفوسه » فأبنوا عقوله على أساس من ال حقيقة وابنوا نفوسه على صخرة من 
الفضائل الإنسانية وأشربوه عرفان قيمتها » فإن من لم يعرف قيمة الثمن أضاعه 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع ذكر نماج من ۔الكہ ٦‏ 


وقد غبنت هذه القيم في عص رکم فكان ما ترون من فوضى واختلاط ربوھم على 
ما ينفعهم وينفع الوطن يمم فهم أمانة الوطن عندكم وودائع الأمة بين أیسدیکم 
ربوهم على التحاب في الخير والتآحي في الحق والتعاون على الإحسان والصبر إلا 

على الضيم کک إلا على الشر والایشار إلا بالشرف والتسامح إلا في 
الكرامة»ربوهم على استخدام المواهب الفطرية من عقل وفكر وذهن وعلى صدق 
التصور وصحة الإدراك ودقة الملاحظة ظة والوقوف عند حدود الواقع. 

ربوهم على أن يعيشوا بالروح قي ذلك الحو المشرق بالإسلام وآدابه وتاريخه 
ورحاله ذلك الحو الذي يستوي ماضيه ومستقبله في أنهما طرفا حق لا يشوبه 
الباطل وحاشيتا جدید لايبليه الزمن وعلى إن يعيشوا بالبدن في هذا الزمن الذي 
يدين بالقوة ويدل بالبأس وعلى أن يعيشوا بالروح في ذلك الزمن المشرق العامر 
بالحق والخير والفضيلة " © . 

وار توك عير سند بين 0 والإعلام » إذا أسيىئ إاستخدامهاء 
فما غيرت العقول وأفسدت الإفهام وانتشرت المذاهب المخالفة لمنهج أهل السنة 
والجماعة إلا عن طريق التلقي من غير المصادر الشرعية 


: فسة حسية بالإرهاب والتعذيب‎ ٢ 


أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في كل عصر لهم أساليب 
وحطط في صرف المؤمنين وإبعادهم عن الح 
" فقد يعجز الطواغيت عن صرف الناس عن ن دنهم » وتغيير مواقفهم 
بالتھدید والسخریة وغيرها من الوسائل» ولكنهم يستمرون في المطاردة رحا أن 


يحققوا أهدافهم » ويبتكرون وسائل أحرى في التنديد والمطاردة . 


: )۲۷۲ 27501 /۳( آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 


الفصل الأول : معني فتال الهتنة مع ذكر نما اج من ذلك ۷ 


ومن الوسائل المؤئرة إلحاق الأذى ا حسماني »فلكي يحققوا أهدافهم في إجبار 
الناس على الكفر بالله -تعالى - يصبون جام غضبهم ويتفننون في ابتكار وسائسل 
الذي 

والتاريخ يخبرنا في القلم والحديث أن الطواغيت قد سلکوا وسائل متعددة 
في إلحاق الأذى الجسمان دا 

فنذكر بعض وسائلهم قي ذلك وكيش أن لی من الصادق لا يزيده البلاء إلا 
شدة في التمسك بإعانه الذي من أجله عذب . 


فيزداد رفعة عند الله وعند المؤمنين» قال الله تعالى : « الہ خ © أَحَسِبَ 


ص ٤‏ < رو ضري صلا 
الما ۓآ از أ ولو وت وٹ ل تو چ 4 ج ولقۃ کت ل 


کے ےن 


نے ہے جح ہے "سے . > سے 2 1 

0009+ فَليعلَمن اللہ ا ولیعلمن الكتذيين @ 4 ل" 

مئ الآيات:: " أسسب الذین أحروا كلمة الشهادة على ألستتهم » 
وأظهروا القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير متحنين ء بل يمتحنهم الله بضروب 
انحن حى يبلو صبرهم وثبات أقدامهم وصحة عقائدهم » لتمييز للخلص من غير 
المحلص . 

كما قال تعال ٠‏ 8 8 لَتْبَلَوْرنَ فى آمو 

ات ا اف کا وان 


و 
7 ۶ 


تَصَرُوأ تقر إن للك مِنْ عَز امور 9ج 04 . 


. ٹی ضوء القرآن (ص۲۱۳)‎ "00800 (١) 
. سورة العنكبوت‎ )۲( 


(۳)سورة آل عمران . 


الفصل الأول : معني قتال التتنة مع نر ناماج من ذلك ۸ 


3 یھ 


وقال تعالى : ل أُم حَسِبْمٌ أن اوا لْجَنَهَ وَلَمّا يَعَلَمِ آله الْذِينَ 
جَهَدُو نگم يعم آلصَيرينَ © 4 © . 


زقال ملق “+ ا E‏ وَلمَا يَأَيَكُم مکل الَذِينَ 


NE A N ون و‎ 7 


یھ گر 
ا 


ع لاإ قن كل قرب وج 04 . 

وكل هذه الآيات وأمثالها ما نزل يمكة ۴ء في تثبیست قلوب المؤمنين 
وتصبيرهم على ما كان ينهم من أذى المشركين ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) آي 
من أتباع الأنبياء عليهم السلام بضروب من الفعن من أعدائهم »كما دون التاريخ 
اضطهادهم » أي فصبروا وما وهنوا لما أصايهم حي علت کلمة الله » ( فليعلمن 
لله الذين صدقوا ) أي في قوم (ءامنا) ( وليعلمن الكاذبين ) أي فيه . وذلك 


وال ءَامَنوا معهد می د 


بالإمتحان ) ©) . 

" فليتأمل العبد سياق هذه الآيات » وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم » 
فإن الناس إذا أر سل إليهم الرسل بین أمرين » إما أن يقول أحدهم » آمنا » وإما 
أن لا يقول ذلك» بل يستمر على السيقات والكقر ٠‏ فمن قال آمتا ٠‏ امتحنه رب 
وابتلاه » وفتنه » والفتنة الابتلاء » والاحتبار » ليتبين الصادق من الكاذب > ومن 


(١)سورة‏ آل عمران . 
(۲) سورة البقرة . 
(۳) يتكلم على الآيات من سورة العنكبوت وهي مكية . 
انظر : تفسير ابن كثير ۳/ ۳٣٤٣‏ والشوكان /٤‏ ۲۳۹ . 
)٤(‏ محمد جال الدين القاسمي ء محاسن التأويل » ط الأولى » تصحيح محمد فواد » دار إحياء الكقب 


العربیة ( ۱۳۷۹) ۱۳| ۷۷٣٤ء ٣۷۷۷‏ ۔ 


الفصل الأول ١‏ معدي نال العتنة مع مذشر نماندع من الاد 4 


لم يقل ء آمنا فلا بحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه » فإنه إنما يطوي المراحل 
في يديه » فمن آمن بالرسل و أطاعهم » عاداه أعداؤهم وآذوه» فابتلی ما يؤلله 
وإن لم يؤمن بھم ولم يطعهم ء عوقب في الدنيا والآخرة » فحصل له ما یؤلے ؛ 
وكان هذا الو م له أعظم ألما وأدوم من ألم أتباعهم ء فلا بد من حصول الألم لکل 
نفس آمنت أو رغبت عن الإبمان » لکن الؤمن يحصل له الأل في الدنيا ابتداى ثم 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة ء والمعرض عن الإبمان تحصل له اللذة ابتداء ے ثم 
يصير إلى الم الدائم . ۱ 

وسل الشافعي رحمه الله ”۲ : ( ھا أفضل للرحل» أن یکن أو بیتلسی؟ 
فقال: لا يمكن حؾ يبتلى » والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا 
مكنهم ). 

فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة » وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول» 
فأعقلهم من باع ألا مستمراً عظيماً ء بألم منقطع يسير » وأشقاهم من باع الألم 
النقطع اليسيرء بالا م العظيم المستمر والمقصود : أن الله سبحانه اقتضت حكمته 
أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها » فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها ء ومسن 
يصلح لموالاته وكراماته › ومن لا یصلح ء وليمحص النفوس الي تصلح لے ؛ 
ويخلصها بكير الامتحان » كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا 
بالامتحان » إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة » وقد حصل لما بالجهل والظلم مسن 
الحبث ما يحتاج حروحه إلى السبك والتصفية » فإن حرج في هذه الدار» وإلا ففي 


فقيه الملة ولد في غزة» واخذ العلم عن جمع من أهل العلم» وصنف التصانيف ودون العلسم ء مات 
سنة أربع ومثتين ء وله أربع وخمسون سنة . 


سیر أغلام النبلاء ۰٠ء‏ التقريب ص( .)٥٤٤‏ 


كير جهنم » فإذا هذب العبد ونقي» أذن له في دخول ا حنة " ١”‏ . 

ومعين قوله تعالى ( لتبلون في أموالكم وأنفسکم ) " اللام لام القسم أي 
والله لتبلون» هذا خطاب للبي صلی الله عليه وآله وسل وأمته تسلية هم يما 
سيلقونه من الكفرة والفسقه ليوطنوا أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره ؛ 
والابتلاء والامتحان والاختبار والمعى » لتمتحنن ولتختبرن » في أموالكم 
بالصایب؛ والانفاقات» الواجبة » وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال ع 
والابتلاء في الأنفس » بالموت والأمراض وفقد الأحباب والقتل في سبيل الل" © . 

وبعد أن ذكرت بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل على أن المؤمن لابد 
أذ بض بعل البلا للغار :والانفساة غل ميدق ماه ور ر ر سیت 
ذلك ببعض كلام المفسرين على هذه الآيات ء وأن هذه سنة الله في خلقه . 

والآن نذكر بعض الأحاديث الصحيحة الدالة على هذا الوضوع حي 
يكون ذلك تثبیتاً وتصبیراً لمن يصيبه بعض هذه الابتلاءات ء وأنه ينبغي أن يحتسب 
كل من يقع عليه من هذه الصائب؛ وأن هذا رفعة له عند الله إذا هو صر 
واحتسب الأجر عند الله فمن ذلك قول البي صلی الله عليه وسلم : " ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حي الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بھا من خطایاہ " ° . 

٣‏ و + غا لأمن اوه إن ابره كله لهسي 


ع 


)١(‏ ابن قيم ا حوزیة محمد بن أبى بکر ء زاد قایس لی كو ات فاا یٹ :لاك 
مؤسسة الرسالة » و مكتبة المنار الإسلامية ٠۸» ١٤/۳ )۱٤١١(‏ . 

(۲) صديق بن حسن القنوحي : فتح البيان في مقاصد القرآن : ط ( بدون ) عي بطبعه : عبد الله 
الأنصاري ء بيروت ء لبنان ء المكتبة العصرية ۳۹٣/۲ )151١57(‏ . 

(۳) البخاري مع الفتح » كتاب المرضى ء باب ما جاء في كفارة المرض ٠١/٠١‏ ح رقم ( 0541) 2 
ومسلم ۱۲۹/۸ ح رقم ( ۲۰۷۳) . 


أ 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع حذكر نماذج من ذلك ذه 


وليس ذاك لأحد إلا المؤومن » إن أصابته شرا فك فكان غير له م وزاك أصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له " ° . 
وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : " إن المسلم إذا كان مخالطا الناس ء 


ويصبر على أذاهم ء حير من المسلم الذي لا يخالط الناس » ولا يصبر على 


وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا 
أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسسك 
عنه بذنبه حي يوافي به يوم القيامة " (° . 

وعن مضعب این سعد ۴ء عن أبيه © قال : قلت : يا رسول الله : آي 
الناس أشد بلاء ؟ : قال : الأنبياء ثم الأمٹل فالأمثل ء فيبتلى الرحل على حسب 
دينه » فان كان دينه صلبا اشتد بلاؤہ » ون كان في دينه رقة أبتلى على قدر 


ت٢۹ مسلم بشرح النووي » كتاب الزهد والرقائق ؛ باب المؤمن أمره كله حير‎ )١( 
5 ح۲۹۸‎ 

(٢(‏ جامع الترمذي أبواب صفة القيامة » الباب ( ٠١‏ ) ص ( 555) ح رقم ( )۲٥٠٢۷‏ > وأخرحهہ ابن 
ماجحة ص (85ه) ح رقم ( ۰۳۲ )٤‏ ء وأحمد ET /Y‏ وصححے اللألباني في صحيح الترمصذي 
٢۲ء Yeo‏ 
الترمذي حسن غريب » أخرجه ا حاکم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسسلم ووافقه 
الذهي» والطحاوي في شرح مشكل الآثار» ۲۹۲/٥‏ والبخاري في الأدب الفرد ص (088) . 
وقال الألباني صحيح . انظر : صحيح الترمذي ۲ 58 ح رقم ( ۱۹٥۲۳‏ ) . 

)٤(‏ مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري - أبو زرارة الد : ثقة من الثالثة أرسل غن عكرمة بن أبي 

(5) سعد بن مالك بن أبي وقاص أحد العشرة وآحرهم موتا وأول من رمى بسهم في سبيل الله » ورواء 
عن البي صلی الله عليه وسلم» كثيرًا » ومناقبه كثيرًا » مات بالعقيق » سنة حمس وحمسين على 
اللشھور ‏ أخرج له ا حماعة » الإصابة ۲ ۳ والتقريب ص( ۱۷۲) . 


الفصل الأول : معني قتال الكتنة مع کر نماطج من ذلك اه 


دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حي يت ركه بمشي على الأرض ما عليه خطيئة " ( . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : 
" ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حي يلقى الله وما عليه 
۱۳7+7 

وبعد التقدع بمذه المقدمة الي تطرقت فيها إلى أن المؤمن یتعرض في خضم 
هذه ا حیاۃ لبعض المصائب الي تكون تمحيصاً وتهذيباً له » نذكر نماذج لبعض 
الفعن الحسيه الي قد مرت على بعض عباد الله المؤمنين عبر التاريخ » ففی ذلك 
تسليه وتصبيرًا لمن قد يتعرض لمثل ذلك في الفعن الحسيه في هذا الزمان ء الذي 
كثرت فيه أسباب وأنواع الفعن . 

١‏ - ما تعرض له أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام من الفعن الحسيه 


من قومهم فقد قتل بعض الأنبياء كما قال تعالى : ١‏ إِنَ أَلْذِينَ 


00 بر ا 


وكذلك ما تعرض له إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للإلقاء في النار؛ 


)١(‏ جامع الترمذي » أبواب الزهد » باب الصبر على البلاء ص ( 574) ح رقم ( ۲۳۹۸) قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه اين ماحة ص ( 98١‏ ) ح رقم ( ٤٠۲۳‏ ) 
وأحمد /١‏ ۲ء وابن حبان في صحيحه ۷/ 15١‏ » والحاكم 4١ /١‏ وقال على شرط مسلم 
ووافقه الذهمي» وصححه الألبان في صحيح الترمذي ۲/ ۲۸٦‏ ح رقم ( )۱۹۰١‏ . 

(۲) جامع الترمذي » كتاب الزهد ؛ باب ما جاء قي الصبر على البلاء ص ( )٤‏ ح رقم( ۲۳۹۹) 


وقال هذا حديث حسن صحيح » وأحرحه امد ۲/ ۲۸۷ ء والبخساري في الأدب المفرد 


ت 
ص ١59‏ ح رقم ( )٥۹٤‏ ء وقال الألبان صحیح والحاكم ۳٣٤٤/١‏ وقال هذا حديث صحيح 
على رط پل زَرافظ الام .. 


. سورة آل عمران‎ )٣( 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع ذكر نماطج من ذلك ۳" 


كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء في سياق قصة إبراهيم عليه السلام : 
ط قَالوا حَرَقُوه وَآنِصّرُوَا ءَالِمَتَكُمَ إن كنم فَعِيت © فلا تار كوني 
ردا وَسَلَمًا عل إِيَرَهِيمَ 2م 4 0 . 
ونبينا عليه الصلاة والسلام تعرض للفتنة الحسية في كثير من حياته » فمن 
ذلك أنه تعرض للقتل وللأذى» وكثير من ا حن طوال حياته عليه الصلاة والسلام 
كما في قوله تعالى : ط وذ يَمْكْرُ بك الْذِين كفروأ لِْتبئوكَ أو يفوك أو 
خْرجُوكَ E‏ اله َير الم رين 04 . 


أما ماجاء في السنة من تعرضه عليه الصلاة والسلام للأذى ء فعن عبد الله 
أبن مسعود رضي ا قال +" ييا لق على لل عله وف ماود 
وحوله ناس من قريش من المش ركين » إذ جاءه عقبة بن أي مُعيط ۶ بسلى 
جزور » فقذفه على ظهر البي صلی اللہ عليه وسلم فلم يرقع رأسه ء فجاءت 
فاطمة عليها السلام فقأحذته من ظهره ودعت على من صنع " © . 


. سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآية ٠٣‏ . 

(۳( عزن الله وى ما ن غافل بن حبيب اذل ء أسلم قدا وهاحر اهجرتين » من كبار العلماء مسن 
الصحابة » أمره عمر على الكوفة ء مات سنة اثتتين وثلاثین أو الي بعدھا بالمدينة . 
الإصابة ؟/ ١55‏ التقريب ( )۲٦٢‏ . 

)٤(‏ عقبة بن أبي معيط أشتهر بأذاه لبي صلی الله عليه وسلم ء أسر و قتله البي صلی الله عليه وسلم 
بعد وقعة بدر صيرًا ء تاريخ الطبري ۲/ ۳۸ . 

() البخاري مع الفتح › » کتاب مناقب الأتصار ری صلی الله عليه وسلم وأصحابه من 


امش ركين حكة باه ١‏ ح رقم )£ ۱)۸ ومسلم -5/ 


الفصل الأول : معني فتال الفتنة مع شر نماطج من مذلك o4‏ 


23 


وعن عروة بن الزبير )0 قال : سألت ابن عمرو بن العاص 00 : اع حيري 
بأشد شيء صنعه المشركون بالبي صلی الله عليه وسلم ء قال : بينا النني صلی الله 
عنقه » فخنقه خنقا شدیدا ء فأقبل أبو بكر 9) حى أحذ يمنكبه » ودفعه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : " أتقتلون رجلا أن يقول ري الله وقد جاءكم بالبينات 
o} (4%) 1‏ 
من ربكم © 0 
؟ - ما تعرض له الصا حون من عباد الله عبر القرون للفتنه الحسيه» فمن 


3 75 د لے ا ع ہو 
داز قصة اصحاب الأخدود » كما في قول تعالى : # قتل اححّبٌ الأخدود 


?ر 


© آلتّار د ےآ © إذ ع فر وه و عل ما با 


5 


دو سے 8 وو 0 قب ہر و م لم ع ھچ واه م در 
2 سس اق تا 7 ج e‏ مم ھا کو ای 


(١)‏ عروة ب بن الزبير ر بن العوام م بن حويلد الأسدي أبو عبد الله المدي» ثقة فقيه مشهور » ومولده قي أوائل 
خلافة عثمان رضي الله عنه و مات سنة أربع وتسعين على الصحيح » أخرج له الجماعة . 
التهذيب ۷/ ۱۸۰ التقريب ص ۳۲۹۔. 
أحد السابقین 2 العبادلة الفقهاء » مات في ذي الحجة لیا ی الحرة على لأسف اعا علسی 
الراحح . 

م .Yo¥‏ 
0-0 0۸+4۳ ا امات بد 
وله ثلاث وستون سنة » الإصابة ۲/ ٠١١‏ . التقریب ص ٣٥٠٢‏ . 

. ۲۸ القرآن الكريم » سورة غافر » رقم الآية‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري مع الفتح ء كتاب مناقب الأنصار ء باب ما لقي التي صلی الله عليه وسلم وأصحابه مسن 
امش ركين بمكة ۷ 155176 ح رقم )۳۸۰٦(‏ ومسلم . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع مذكر نماذج من مذلك هه 


اليد © 24" . 

ومعيئ قتل : " أي 7 اشخان الأحدود, وجمعه أخاديد وهي الحفر قي 
الأرض وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين باللہ عز 
و رادوهم أن يرجعوا عن دينهم ) فأبوا عليهم » فحفروا لم في 
الأرض أخدوداً » وأججوا فيه ناراً ء وأعدوا لها وقوداً يسعرو غا به ثم أرادوهم » 


فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها " ° . 


کت ذكر الله أن فرعون توعد أتباع موسى عليه السلام » بقوله : 


0 ا هم بألْحَق من عِندنًا قَالُوأ 22 او الذیر> امتا مک 


و ےو ہ۔۔ هماع 7 کا ور یا ےو بج 1 + 2  :‏ 
وَاستخيوا نسَاءَهمَ وما كيد الکفریں إلا فى صلل © 4 ' 

ومن السنة في هذا العیٰ أحادیث گر مھا دی ایی ود 
رصى الله عنه قال: أول من أظهر إسلامه سےعة: رسول الله صلى الله 


عليه وسلم» واج بكر 7- ا > مه ESE‏ )0 او هت 0 


)١( :‏ سورة البروج . 

(۲) تفسير ابن كثير /٤‏ .“ع ومع ۔ 

(۴) سورة غافر . ۱ 

)٤(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسی أبو اليقظان كان من السابقين الأولين» ومن عذب في الل 
ا وا اا يي بب تحت رت 
التقریب ص ( 55*) . 

)٥(‏ مية بنت خباط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة» كانت سابعة سبعة في الإسلام ء عذها ابو جهل وطعنها 
في قبلها فماتت فكانت أول شهيدة في الإسلام » الإصابة 1١/4‏ . 

)٦(‏ صهيب بن سنان بن مالك النمري أبو بجی من السابقين ومن المستضعفين ومن عذب ف الله شهد 
بدرا والمشاهد بعدها ومات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين - الإصابة ؟/ 554 » والتقريب ص( ۲۱۹) . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع حذكر نماطج من حذلك 5ه 


وال 1117 اھ ۶ نات سرک الله صلی اللہ عليه وسلمء فمنعه اللہ بعمه أبي 
طالب » وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه ء وأما سائرهم فأ ذهم الش رکون 
فألبسوهم أدراع ا حدید ء وصهروهم في الشمس ؛ فما منهم إنسان إلا وققد 
وأتاهم غلى ما أرادوا +“ إلا بلالا فان هائك عليه ےه فى اله > وهان على رمه 
فأعطوه الولدان » وأخحذوا يطوقون به شعاب مكة » وهو يقول : أحدّ أحد 9) . 

عن حباب بن الأرت رضي الله عنه قال: " شكونا إلى رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم - وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة - قلنا له : ألا تستنصر لناع 
الا تدعن الها ها فان كات الرجل شی ملک عفر لدق الأرض بجحل فيد 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بائنتين » وما يصده ذلك عن دینے ء 
وعشط بأمشاط ا حدید مادون لحمه من عظم أو عصب » وما يصده ذلك عن 


ينه © وال يتمق هذا الأمن خخ سير الراكب هن صضسعاہ إلى خطت رت لا 


)١(‏ بلال بن رباح الحبشي الؤذن اشتراه أبو بكر رضي الله عنه لما كان يعذب فاعتقه فلزم النبي صلی الله 
عليه وسلم وأذن له » وشهد جيع المشاهد ء مات بالشام سنة سبع عشر أو ثماني عشرة وله 
بضع وستون سنة الإصابة /١‏ ۱۷۰ والتقريب ص (58) . 

(۲) المقداد بن الأسود الكندي هو أبن عمرو بن ثعلبة البهران من السابقين مات سنة ثلاث وثلائین وهو 
ابن سبعين سنة . الإصابة ۱۳۳/۳ ء والتقريب ص )٦۷٤(‏ . 

(۴) أبو طالب عم الني صلی الله عليه وسلم كان يحوطه ويدافع عنه مات قبل الحجرة یثلاث سنين وم 
يسلم » وبعد موته نالت قريش من النبي صلی الله علبه وسلم . انظر البداية والنهاية ۲/ ١١١‏ 

)٤(‏ سنن ابن ماحة » المقدمة » أبواب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب فضل 
سلمان وأبي ذر والمقداد ص ( ۲۳) ح رقم ( )٥٥١‏ ء وأخرجه أحمد ٠٤٤ /١‏ والحاکم ۳/ ۲۸٤٢‏ 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي» وقال البصيري ۷۷/۱ إسناد رحاله ثقات» وقال : الألبان ف 
صحيح ابن ماحة حديث حسن ۱| ۳۰ ح(77١1).‏ 

)٥(‏ خباب بن الأرت بن جندلة التميمي سبي ف ا حاعلیة فبيع بعكة وكان من السابقين الأولين 


المستضعفين عذب عذابًا شديدًا » مات سنة سبع وثلاثين بالكرفة ء الإصابة ٠١١/١‏ . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع مذكر نماحذج من حذلك : o۷‏ 


يخاف إلا الله » أو الذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون " 20 . 

"رما يتساءل المرء : فيم هذا العذاب الذي لقيه الرسول صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه وهم على الحق ؟ ولماذا : يعصمهم الله تعالى منه وهم جنوده ) وفيهم 
رسوله ؟ والجواب : أن أول وصف للإنسان في الدنيا » أنه مكلف » وأمر الدعوة 
إلى الإسلام وا حھاد لإعلاء كلمته من أهم متعلقات التكليف » والتكليف من أهم 
لوازم العبودية لله تعالى ؛ وعبودية الإإنسان لله عر وجل ضرورة من ضرورات 
E a AN | ۶‏ ہی ر اک ردو € ٢‏ 
ألوهيته عز وحل : ١‏ وَمَا خلقت الجن والاسن إلا ليعبدون وق 4 . 

فقد استلزمت العبودية - إذا- التكليف » واستلزم التكليف تحميل الشساق 
ومجاهدة النفس والأهواء » والصمود في وجه الفتن والابتلاءات ء والفتنة والابتلاء 
هما الميزان الذي بميز الصادق عن الكاذب ء وما دام الأمر كذلك فلا ينبغي 
للمسلم أن يتوهم اليأس إذا ما عاى شيا من المشقة وامحنة » بل العككس هو 
المنسجم مع طبيعة هذا الدين » أي إن على المسلمين أن يستبشروا بالنصر كلما 
روا اهم يتخملون مزيدا فن الضر.والنكبات سعيا إلى تحقيق آمر رف غر وجل إن 
في مواقف المؤمنين - مختلف قبائلهم < وثباقم على دينهم ورضاهم بجوار ريم » 
مثلا عالیا في التوكل على الله تعالى » ولن ينسى التاريخ تلك المواقف الإيمانية 
البطولية لهؤلاء المسلمين الأوائلء الذين كانوا قدوة لأصحاب المبادئ في كل زمان 
ومكان . 

إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان ء لم يكفوا ولن يكفوا عن استخدام 
كافة الوسائل والأساليب لإطفاء نور الإسلام ومحاربة دعاته ؛ ورما تتجدد 


الأساليب والوسائل » ولكنها لا تخرج في مضموفا عن تلك الأساليب الي مارسها 


8 
و 


)۳٦٣٣( ح رقم‎ » 5١5 /5 البخاري مع الفتح » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 


(۲) سورة الذاريات . 


الونل الأول : معني قتال الفتنة مع مر نماخع من مذلك ۸ 


كفار قريش ضد المسلمين المستضعفين بمكة » وسيطول بنا الشرح إذا وقفنا عند 
كل أسلوب » وذكرنا له أمثله من واقع حركة الاسسلام وسط ا حتمصسات 


والشراذم الرافضة لتحكيم شرع الله "20 . 


)١(‏ مهدي رزق الله أحمد » السيرة النبوية في المصادر الأصلية » ط الأولى » الرياض السعودية » م ركز 
ال ملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ت 5١‏ اا ص ۲۱۹۱ء ۰۱۹۲ ۱۹۳۔ 


الفصل الأول : معني قتال القتنة مع مذكر نماذج من ذل ۹ 


المبحث الشافي 
تماذج من قتال الفتنة في تاريخ المسلمين 
ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول : تموذج من عصر الصحايي ۔ 
المطلب الثاني : تنمودذج من عصر التابعين ۔ 


الفصل الأول : معني قتال الوقنة مع مذكر نماذج من مذلك 


المطلب الأول 
نموذج من عصر الصحايه 


الفصل الأول : معني قتال الوتنة مع مذكر نماطج من ذلك ٦‏ 


المطلب الأول 
نموذج من عصر الصحابۂ رضي الله عنشم 


من الفتن الکبری الى مرت على المسلمين موقعة الحمل(» ووقعت 
صفين(" » وقد أطلق عليهما أنهما قتال فتنة » ثم ما تلا ذلك من ظھسور الفرق 
الضالة » فمن هذا المنطلق » كان ما ترتب عليهما » من أعظم الفتن الي مرت 
' على الأمة المسلمة في تاريخهاءوفتحت على أهل الإسلام باب الفعن على مصراعيه. 

قال ابن تيمية () رحمة الله : " بل المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت 
به النصوص الكثيرة المشهورة ء كما فعله من فعله من القاعدين عن القتال لاخبار 
البي صلی الله عليه وسلم أن ترك القتال في الفتنة حير » وأن الفرار من الفعن باتخاذ 


غنم في رؤوس الحبال خير من القتال فيها وكنهيه لمن ماه عن القتال فيها وأمره 


)١(‏ موقعة ا حمل هي الوقعة المشهورة بين علي رضي الله عنه من حهة و عائشة وطلحة و الزبير مسن 
جهة أخرى رضي الله عنهم » والذي.آثار الفتنة بينهما قتلة عثمان رضي الله عنه . 
انظر تفاصيل القصة في تاريخ الطبري ۳/ ۳۹ ء وتاريخ الإسلام عهد ا لفاء الراشدين ص57 . 

ههه وقعة صفين بین علي من.جهة و بين معاوية من جهة أخرى رضي الله عنهما » حيث إن معاوية 
رضي الله عنه يطالب قبل البيعة بدم عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه يرى أن القصاص بعد 
استتباب الأمر وجمع كلمة المسلمين » فلم یتفقا واشتعلت الفتنة بينهما سنة سبع وثلاثین . 
انظر : تاريخ الإسلام عهد اخلفاء الراشدين ص ٥۳۷‏ ء واين كثير ۷/ ٣٥٢‏ . 

(۳) أحمد بن عبد الحليم ين عبد السلام این تيمية ا حرانِ الدمشقی الإمام المشهور صاحب التصاتيف 
الكثيرة تعرض للأذى من خصومه وسجن بسبب ذلك » وتوف محبوسًا بقلعة دمشق سنة سسبعمائة 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع مذكر نماطج من ذلك 5 


باتخاذ سیف من خشب؛ ولكون علي م يذم القاعدين عن القتال مع بل رما 
غبطهم في آخر الأمر ” ء ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك علي 
القتال كان أفضل ؛ لأن النصوص صرحت بأن القاعد فيها حير من القائم» والبعد 
عنها خير من الوقوع فيهاء قالوا : ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته» ومن 
العلوم أنهم إذا لم يبدأوه بقتال فلو م يقاتلهم لم يقع أكثر ما وقع من خروجهم عن 
طاعته» لکن بالقتال زاد البلای وسفكت الدماء وتنافرت القلوب » وخرجت عليه 
الخوارج وحكم الحكمان» حي سمي منازعه بأمير المؤمنين» فظهر من المفاسد ما لم 
يكن قبل القتال و م يحصل به مصلحة راجحة . 

.وهذا دليل على أن ت ركه كان أفضل من فعله ء فان فضائل الأعمال إنما هي 
بنتائجھا وعواقبها » وإنما وقع الشر بسبب قتل عثمان رضي الله عنه فحصل بذلك 
قوة أهل الظلم والعدوان » وضعف أهل العلم والإبمان ء حي حصل من الفرقة 
والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة» وهذا أمر الله بالجماعة 
والائتلاف وفى عن الفرقة والاحتلاف” ° . 


ولي مع هذه الفتنة وقفات : 
الوقفة الأولى : 
موقف أهل السنة والجماعة في الخلاف بین الصحابة " مذهب أهل السنة 


. ٠٤١» ٠٤۲ تأت النصوص ف النهي عن قتال ق الفتنة ص‎ )١( 


(۲) الفتاوى لابن تيمية 551١/5‏ و ه*/ 75 . 


الفصل الأول : معني فتال الفتنة مع هر نماطج من ۔اللہ ٦‏ 


وا حق إحسان الظن بم والإمساك عما شجر بينهم » وتأويل قتاطم وأفهم 
محتهدون » متأولون لم يقصدوا معصية ولامحض الدنيا » بل اعتقد كل فريق 
أنه ا حق ومخالفة باغ » فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله » وكان بعضهم 
مصیباً وبعضهم مخطئاً » معذوراً في الخطأ ؛ لأنه أجتهد ولمجتهد إذا أحطا لا إغ 
عليه" ۹۷ء بل له أجر اجتھادہ كما ثبت في الحديث الصحيح » عن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال : (( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم 
7 ا 


والله عز وجل قد امتدح الصحابة رضي اللہ عنهم © بقوله 


صح بت صر و 


رکرو کے 7 ھی و ر قح ہر ہو ںا و 
« وَالسَّبقورت الاولون مِنَ المهدجرين والانصارِ وَالذین اتبعوهم 


مد ئے۔ 5 ےھر ےر گے زم کے و گر ۳ 
آلأتهر حَسِدِينَ ہا أَبَدَا ذلك الفوز العَظم © 4 © . 
والیی صلی الله عليه وسلم أثئ عليهم بقوله : " لاتسبوا أصحابي » فلو أن 
£ £ 2د 2 ع < 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه "° . 
وأهل السنة والجماعة " یمسکون عما شجر بين الصحابة » ويقولون إن هذه 
الاثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ء ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير 
عن وجهه » والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهلون مصيبون » وإما 
)١(‏ شرح النووي على مسلم ۱۱/۹ 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر ا حاکم إذا اجتهد فأصاب 
أو أطأ ۳۱۸/۱۳ ح رقم ۷۳٥٢‏ ء ومسلم /٦‏ ۱۳ ح رقم ( )۱۷۱١‏ . 
(؟) سورة التوبة . 
(4) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي صلی الله عليه وسلم : لو 
كنت متخذا خليلا ۷/ ۲۱ ح رقم ( )۳٦۷۳‏ » ومسلم ۹۲/۸ ح رقم ( .)۲٥٤١٢‏ 


الفصل الأول : معني قتال الهتنة مع حذكر نماطج من ذلك ع 


بحتھدون مخطكون > وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم 
عن كبائر الإثم وصغائره ء بل تحوز عليهم الذنوب في ا حملة » وهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر » حى إِھُم يغفر لهم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ؛ لأن لهم من الحسنات الي تمحو السيئات ما لیس 
إن مو 

وقد ثبت بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم أنهم خير القرون » وأن الد 


من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا تمن بعدهم ء ثم إذا كان 


3 + 


£ 


قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه » أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له 
بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلی الله عليه وسلم » الذي هم أحق النساس 
بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه » فإذا كان هذا في الذنوب ا حققة 
فكيف الأمور التي كانوا فيها جتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا لهم أجر 
واحد والخطأ مغفور ء ثم القدر الذي ینکر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب 
فضائل القوم ومحاسنهم من الابمان بالله ورسوله وا مھاد في سبيله والهجرة والنصرة 
٠‏ والعلم النافع والعمل الصالح . 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل ء 
علم یقیناً أنهم حير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلھم » وأنهم الصفوة من 


با ل 


قرون هذه الأمة الي هي خير الأمم أكرمها على الله " (2 . 
الوقفة الثانية : 
إن الذين شا ركوا في القتال من الصحابة رضي الله عنهم ء نفر قلیل جدا » 


)١(‏ ابن تيمية أحمد ابن عبد ا حلیم العقيدة الواسطية مع شرح الدكتور صا الفوزان » ط الرابعة ء 


السعودية » مکتبة المعارف ء (ت » (0١527‏ ص ؛ .)58١١‏ 


الفصل الأول : معني قتال الهتنة مع حذكر نماطج من ۔اللہ 1٥‏ 


أمأ سائر المقاتلين فكانوا من غير أصحاب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » وهذه 
المسائل ينبغي لکل مسلم أن يعلمها حي لا يظن ظان أن غالب الصحابة رضي 
الله عنهم تقاتلوا فيما بينهم » بل إن معظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد اعتزلوا هذه المعارك » وم يشارك فيها إلا نفر قليل اجتھاد في ذ لك › 
رضي الله عن الجميع . 

رق اھ تہ A‏ القن وان اھر ى وح ون 
سيرين ‏ أنه قال : " ثارت الفتنة » وأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
عشرات الألوف » لم يخف منهم أربعون رجلا " (2 . 

عن الحسن البصري ° ء قال : "ما كانت تلك الفعن جعل رحل يسأل 
غ ار السا رميز اله سني اة راو و الس امال امد 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري » أبو بكر ابن أبي عمرة البصري ؛ ثقة ثبت عابد كبير القدر » كان لا 
وق الرواية بالق جات تعفر رما ارج اله الا : 
تقريب التهذيب لابن حجر ص۸١٦‏ ترجه رقم ٢۹١٥‏ . 

(۲) عبد الرزاق الصنعان » المصنف تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمي » ط الثانية » بيروت ء لبنان » 
المكتب الإسلامي ۳٣۷ /١١ ٠٤١۳١‏ والعزلة للخطابي ص ( )۲١‏ » ورجال إسناده كلهم 
ثقات۔ ۱ 

(۴) الحسن بن أبي ا حسن البصري الأنصاري ؛ مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل کیا 
ويدلس مات سنة عشرة ومائة » وقد قارب التسعين أحرج له الحماعة . 


التقريب ص ( ۹۹) . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع ذكر نماطج من ذلك ۱ 5 


الناس » وقد جلس عنهما عامة أصحاب رسول الله »> صلی الله عليه وسلم " (0. 
قال الخطابي رحمه الله تعالى © : " وممن اعتزل تلك الفتنة » فلم يكن مع 
وأحد من الفرقين حي إنحلت: محمد بن مسلمة الأنصاري ‏ ء وعبد الله بن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنهما ء في عدة كثيرة من الصحابة " © . 
قال ابن تيمية رحمه الله: " وأكثر أكابر الصحابة فار م جن 
الجانب » ولا من هذا الجانب ء واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن 
الیی صلی الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة » وبينوا أن هذا قتال فتنة"29 . 


وكذلك ندم بعض من سبق منه مشاركة في قتال الفتنة ء قال أبو وائل 0 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق » علي ين الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر » تحقيق عم العمروي 
ط ( بدون) » بيروت لينان > دار الفکر » ۳۹/ ٦۷٤‏ . 

(؟) الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسي الخ ابی 
صاحب التصانيف» ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة توق سنة تمان وثمانين وثلاثمائة . 
سیر اعلام النبلاء = ۱۷/ ٣٢‏ . 

(۴) محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الأوسيء ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة روى 
عن النبي صلی الله عليه وسلم أحاديث » مات بعد الأربعين » أخرج له ا مماعة ۱ 
الإصابة 8/ ٦٦ء‏ التقریب ( )٤٤١‏ 

(5) العزلة ء أبو سليمان مد بن محمد الخطاني » ت عبد الغفار البنداري ء ط ( بدون ) بيروت ؛ 
لبنان ء دار الكتب العلمية ٥٤٥١ء‏ ص( ۱۹)۔ 

(ه) الفتاوى |۳٢‏ ٥ہ‏ 

)٦(‏ أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي ء ثقَة مخضرم » مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة 


» أخرله الجماعة ء التقريب ص ( )5١5‏ . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع ذكر نماحذج من ذلك 1¥ 


شهدت ر وب 95 ا 1 00 


وقال على رضى الله عنه بعد وقعة ا حمل : " لوددت أن مت قبل هذا اليوم 


بعشرین سنة 0 


. YAY i صحیح البخاري مع فتح الباري‎ (١( 
وقال ليشي في المجمع الزوائد إسنادہ‎ ١١5/١ والطبران فی الكبير‎ ۲۸١ /٠١ (؟) مصنف بن أبي شيبة‎ 


۰: ٠٠١٠/۹ حسن‎ 


الفصل الأول : معني قتال ألفتنة مع مذكر نماطج من ۔اللہ 


المطلب الثاني 
نموذج من قتال الفتنة في عصر التابعين 


۸ 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع حذكر نماطذج من ذلك 58 


المطلب الثاني 
نموذج من قتال الفتنة في عصر التابعین 
فتنة عبد الرحمن بن الأشعث ۲ء هذه الفتنة الى عرفها الخاص والعام في 
القرن الأول ؛ فلم يسلم من شرها كثير من الأمة المسلمة » فقتل فيها 


الآلاف من الشباب والكهول » قادهم ا حماس والاندفاع إلى الخروج على إمارة 


الحجاج بن يوسف ۽ لأنه ظا م جباں فاندفع بعض من أهل عصره إلى الإطاحة 


به وإبداله من هو خیر منه » فماذا جری من هذه ا حاولة ء فلننظر في كتب التاريخ 


وما سطره علماؤنا عنه . 


قال عنه الذهبي رحمه الله 7 : " بعثه الحجاج على سجستان ۴ء فشسار 


هناك ء وأقبل في جمع كبير » وقام معه علماء و صلحاء لله تعالى » لما اتتهك 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(0 


عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي » خرج على عبد الملك وقاتله ا حجاج وحرى 
بينهما عدة معارك ثم افهزم » وفر إلى الملك رتبيل فقيده وأرسله إلى الحجاج فلما كان في أثنا 
الطريق ألقى بنفسه من قصر خراب فهلك ومات وذلك سنة أربع وٹمانین . 

سير اعلام التبلاء /٤‏ ۱۸۳ء ابن كتير ۹/ 38 . 

الحجاج بن يوسف بن أي عقيل بن مسعود بن عامر ابو محمد الثقفي» کاو کا انحا ايها كا 
للدماء » وكان ذا شجاعة وإقدام ومكز ودعاء وقصاحة وبلاغة وتعظيما للغران + الأمير الشهي زل 
إمارة العراق عشرين سنة قي عهد الأمويين » مات سنة مس وتسعين . 

انظر : سير أعلام النبلاء عون وا کی :ال لک هن وف 

الإمام مس الدین محمد بن ا مد بن عثمان أبو عبد الله الذهبي» ولد سنة ( 1۷۳) وبرز نجمه في 
كثير من العلوم وله ا مولفات الشهيرة » توفي سنة ( )۷١۸‏ . 

انظر الدرر الكامنة ۳/ ۳٣٣‏ . 

سجستان مرو شیج پر و الي ج وبينها وبين هراة 


عشرة أيام نمانون فرسهًا وهي جنوبی هراة وأرضها كلها رملة سبخة . معجم البلدان ۳/ ۲١٢‏ . 


الفصل الأول : معني فتال الفتنة مع حذكر نماطذج من حذلك Vi‏ 


ال حجاج من إماتة الصلاة » و جحورہ وجبروته » فقاتله ال حجاج وجرى بینھما عدة 
مضاقات © ویتضر ان الأشعة © ؤدام اطرب أشهراء وقتل خلق من الفريقين» 
وفی آخر الأمر انمزم جمع ابن الأشعث وفر هو إلى الملك O‏ إليه" 29 . 
الناس» وسار يقصد ا حجاج فاستصرخ ا حجاج بعبد الملك ۶ ء ثم سار وقدم 
عسكر الحجاج وأتمزم إلى البصرة 29 ء فتبعه ابن الأشعث وكان مع ابن الأشعث 
خلق من البصرة فدحلوها فخحرج الحجاج ثم كانت وقعة الزاوية 2 ثم 


. رتبيل ملك الترك في عصر عبد الملك بن مروان‎ )١( 
. )۷۹ ( انظر : ابن كثير سنة‎ 

(۲) سير أعلام النبلاء /٤‏ ۱۸۳ء باختصار وتصرف . 

ف عبد الملك بن مروان بن ا حکم بن أبي العاص الأموي أبو الوليد المدني ثم الدمشقي كان طالب علم 
قبل الخلافة » اشغل ها فتغير حال ملكه ثلاثة عشرة سنة استقلالاً وقبلها منازعًا لابن الزيير تسح 
سنين ؛ مات سنة ست وثمانين في شوال وقد جاوز الستين . 
انظر : سير أعلام النبلاء ۲٥٢ /٤‏ ء والتقریب ص ( .)۳۰٣‏ 

)٤(‏ دجيل : اسم فر قي موضعين أحدهما مخرحه من أعلى يغداد ہین تكريت وبينها مقابل القادسية دون 
سامرا والآخر نر بالأهواز . 
معجم البلدان ؟/ ٠ء٠‏ . 

)٥(‏ البصرة : ما بصرتان العظمى بالعراق وأخرى بالمغرب ء والي أفرم إليها الححاج هي بصرة 
العراق۔ 
معجم البلدان ٢١٥ /١‏ 

(5) الزاوية : عدة مواضع ومنها الزاوية موضع قرب الموصل كانت ھا الوقعة المشهورة بين ا حخصاج 
وابن الأشعث قتل بها خلق كثير من الفريقين وذلك سنة ثلاث وثمانين . 
معجم البلدان ۳/ ١55‏ . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع حذكر نماطذج من دال V1‏ 

مس سس سس سك 
وقعة دير ا حماجم ۹ء ثم وقعة الأهواز © ء ويقال إنه حرج مع ابن الأشعث 
ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راحل ء فيهم علمای بينهما أربع 
وانون وقعة في مائة يوم » فكانت منها ثلاث وثماتون على الحجاج وواحدة له » 
ثم ازم أصحاب ابن الأشعث وكسرة شوكتهم » وفروا ثم تلاوموا على الفرار 
وتبايعوا على الموت » فخندق ابن الأشعث على أصحابه وسلط الاء في الخندق 
وأتته النجدة من خراسان © » فاقتتلوا مس عشرة ليلة أشد القتعال ء ثم عباً 


الحجاج جيشه وصرخ فيهم وحمل يمم فهزم أصحاب ابن الأشعث » وققل من 
أصحابه ناس كثير فقهاء وصالحون » خرجوا معه طوعا على الحجاج ثم إنه فر 
إلى بلاد الكفار واحتمى عندهم » ثم بعثوا به إلى الحجاج مقيدا هو وجماعة في 
الحديد فلما كانوا في أثناء الطريق طرح ابن الأشعث نفسه من فوق بنيان » فهلك 
فقطع رأسه وحمل إلى الحجاج " 9) . 


(١)‏ دير الحماجم : بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها قيل ميت دير ال حماجم لأنه كان يعمل يما 
الأقداح من الخشب و ( تسمى ا حمجمة) وقيل قتل قوم من الفرس ونصبت رؤوسهم عند الدير 
فسميت ( دير الجماحم ) وعند هذا الموضع كانت الوقعة بين ا حجاج و ابن الأشعث . 
معجم البلدان ؟/ ؟لاه . 

)٢(‏ الأهواز : اسم للكورة يأسرها وهي سبع کور بین البصرة وفارس يجمعها الأهواز والاسے الذي 
يغلب عند العامة اليوم سوق الأهواز . 
معجم البلدان 392/١‏ . 

(۳) خراسان: هي بلاد واسعة أول حدودها من ما يلي العراق وآخر حدودها من مايلي اند . 
معجم البلدان ؟/ ١ء٤‏ . 

)٤(‏ انظر : تاريخ الإسسلام للذهي » باخغتصار وتصرف » حوادث ووفیسات الم ع 


معاے ص ( ٩‏ ۰ ۱۸). 


الفصل الأول : معني قتال الفقنة مع حذكر نماطج من ذلك ۷۲ 
سس س 
وقال ابن كثير (© : " فتنة ابن الأشعث : وکان سبب هذه الفتنة أن ابسن 


الأشعث » كان ا حجاج يبغضه وكان هو يفهم ذلك ویضمر له السوء وزوال 
اللك عنه " ء تم إن ابن الأشعث » نقض البيعة وكتب إليه المهلب ° . 

يقول : " إنك قد وضعت رجلك في وكاب طويل ابق على أمة محمدء 
صلی الله عليه وسلم ء انظر إلى نفسك فلا تھلکھا ء ودماء المسلمين فلا تسفكهاء 
والجماعة فلا تفرقها ء والبيعة فلا تنكثها " . 

ثم ذكر ابن كثير رحمه الله وقعة الزاوية ء وأنه قتل فيها خلسق كثير من 
القراء ثم وقعت دير ا لحماجم ء وما تبعها من واقعات» قتل فيها عدد كبير من 
لق ین "00 

قال أبن مود رع ال وکل نی ضري ماق ای سافان و ان ا 
تولد على فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير » کالذین خرجوا على يزيد © . 


)١(‏ الحافظ الكبير عماد الدين إماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي الفقيه الشافعي » ولد سنة سبع مفة 
وقدم دمشق وله سبع سنين » برز في طلب العلم وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جید الفهم له 
مصنفات مشهورة » توفی سنة ( )۷۷٤‏ . 1 
انظر : شذرات الذهب ق أخبار من ذهب ۸/ ۳۹۷۔. 

(۲) الأمير البطل قائد الكتائب أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة ظالم ابن سراق العتكي» من ثقاة الأمراء 
كان عارفا با خرب ء مات سنة اثتین وثمانين على الصحيح . 
سیر أعلام النبلاء /٤‏ ۳۸۳ التقريب ص ( ۸۰٥)۔‏ 

(۳) انظر ابن كثير » البداية و النهاية » ط . الرابعة » بيروت لبنان » مكتبة المعارف »> ١٤٢٣ھ‏ ؛ 
۹ ٥ء‏ ۰) - باختصار وتصرف ء وانظر تاريخ الطبري - أحداث سنة (۸) ۳/ ٦٦٢‏ . 
)٤(‏ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية الخليفة القرشي الأموي الدمشقي » عقد له أبوه 
بولاية العهد من بعده فتسلم الملك عند موت أبيه قي سنة ستين وله ثلاث وثلاثون سنة » فكانست 
دولته أقل من أربع سنین وم هله الله على فعله بأهل المدينة لما خلعوه » توفي سنة ربع وسستين » 

۔۳٣‎ |٤ السير‎ 


الفصل الأول : معني ټټال الوبنة هع حذكر نماطج من ذل VY‏ 


بالمدينة » وكابن الأشعث الذي حرج على عبد الملك » بالعراق » وكان أفضل 
المسلمين ينهون عن الخروج والقتال قي الفتنة » كما کان عبد الله بن عمر ؛ 
وسعيد بن للسيب ‏ » وعلى بن الحسين ) » وغيرهم ينهون عام الحرة © . 
عن الخروج على يزيد » وكما كان الحسن البصري وبحامد 2ء وغیرما ينهون 
عن الخروج قي فتنة ابن الأشعث ء وهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في 
الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي صلی الله عليه وسلم وصاروا يذكرون 
سر یس و پوت 
9ھ 4-70 

هو أصلح الأمور للعباد قي المعاش والمعاد » وأن من Ci a E‏ 


م حصل بفعله صلاح بل فساد ء وهذا أثى النبي صلی الله عليه وسسلم على 


)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي » أحد العلماء الأثبات الفقهاء الکبسار 
اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل » مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانین . 
. السير ۲١۷ /٤‏ التقريب ص ( )١8١‏ . 

32( علي بن ا حسین بن غ أبي طالب الماشمي زين العابدین ‏ ثقة ثبت عايد فقيه فاضل مشهور 
كان مع أبيه يوم كربلاء مريضاً فلم يقاتل ورد مع آله إلى المدينة . مات سنة ثلاث وتسعين وقيل 
غير ذلك أحرج له ا حماغة . 
انظر السير ۳۸٦/٤‏ ء والتقريب ص(۳۳۹) . 

(۴) عام الحرة وقعة كان سببها أن أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية وطردوا أميره فأرسل إليهم حيشاً 
فتزرل شرقي المدينة في ا حرة فاقتتل الفریقان ٹم أفزم أهل المدينة وذلك سنة ثلاث وستين . 
انظر تفاصيل الوقعة في تاريخ ابن كثير /٤‏ ۲۱۷ . 

)٤(‏ جاهد بن حير أبو الحجاج المخزومي مولاهم الکی ء ثقة إمام في التفسير وق العلم مات سنة إحدى 
الل ا د 
التقريب ص(٤٥٥)‏ . وانظر : السير /٤‏ 555 . 


الفضل الأول »مدق وتال المدئة اع حشر رما من حال کو 


السلمين" ۶ء ولم يثن على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع 
يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة "© . 

هذا جزء نما ذكره اللؤرخون والعلماء ما جری على المسلمين في أواحر 
القرن الأول من الطجرة من فتنة القتال الذي جری بين ا حجاج وابن الأشعث فما 
هي النتائج الي جناها ابن الأشعث وأتباعه من الخروج على الحكام في عصرهم ؟ 

١‏ - قتل آلاف المسلمين من كلا الفريقين ء الأمر الذي لم يستفد منه إلا 
أعداء الإسلام . 

۲ - إهدار الأموال الكثيرة في سبيل قتل المسلمين الى لو أنفقت في سبيل 
الله لكان في ذلك خير للجميع . 

. تفريق وحدة المسلمين وضعفهم أمام الأعداء‎ - ٣ 

. زرع البغضاء وا حقد بين الأخوة المؤمنين‎ - ٤ 

. توقف الد الإسلامي من الانتشار في أقطار المعمورة‎ - ٥ 

٦‏ - كل قتال داخل ديار المسلمين ضرره لا يمكن تصوره بحال من الأحوال 
لأنه يحصل في عضو واحد ثم بمتد إلى سائر ا حسد فيفسده » أن لم يتدارك بعلاج 
قبل انتشارہ في سائر جسد الأمة . 


)١(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب » سبط رسول الله صلی الله عليه وسلم وريحاتته ولد سنة ثلاث من 
الهجرة وولي الخلافة بعد أبيه ثم تنازل لمعاوية فوقع ما أخبر به البي صلی الله عليه وسلم مات سنة 
الإصابة /١‏ ۱۱ء والسير ٤٤٥٢/۳‏ . 
عنهما " أبن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بین فنتین عظيمتين ٥۳۷‏ ج٣‏ ۲۷۰. 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية /٤‏ لالاه - 80ه) . 


الفصل الأول : معني قتال الفتنة مع ذكر نماذج من حذلك Ve‏ 


۷ - هل تأخذ العظة و العبرة من هذه الأحداث ونعامد الله أن لا نرفع 
سلاحاً في وجه إخواننا للسلمین » لأن النبي صلی الله عليه وسلم يقول : " مسن 
حمل علينا السلاح فليس منا " (^ . 

وقوله صلی الله عليه وسلم : " لا يشير أحدكم على أيه بالسلاح فإنه لا 
يدري لعل الشيطان يترغ في يديه فيقع في حفرة من النار "° . 


)١(‏ البخاري مع الفتح ء كتاب الفعن ء باب قول النبي صلی الله عليه وسلم : " من حمل علينا السلاح 
فلیس منا " ج ( ۱۳ ) ص ( ۲۴) رقم الحديث ( ۷۰۷۰) ء ومسلم ۱| ۱۰۷ ح رقم (۹۸) . 

(۲) البخاري مع الفتح » كتاب الفعن » باب قول النبي صلی الله عليه وسلم : " من حمل علينا السسلاح 
فليس منا " ۱۳/ ۲۳ ء رقم ا حدیث (۷۰۷۱) ء ومسلم ۸ء ح رقم ( ۷٦٦۲)۔‏ 


الفضل الثاني : حالات قتال الوتنة ودواقعة كبا 


الفصل الثادي 
حالات قتال الفتنة ودوانعه 
ویشتمل على مبحدين : 


المبحث الأول : حالات قتال الم 
المبحت الثاني : دوافع قتال المتہ 


الفصل الثاني : حالات قتال المتنة ودواوعه ۷۷ 
ج سس سے سے 


المبحث الول 
حالات تتال الفتنسة 
ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : عدم ظهور المحق من الميطل 
المطلب الثاني : القتال بين طائطتين مسلمتين ٠‏ 
المطلب اثثائث : غياب الإمام وعدم وجود قيادة شرعيي واضحب 
المطلب الرايع : القتال في طلب الملك وآثاره ٠‏ 


الفصل الثاني : حالات قتال المتنة ودوافعه لف 
...تسد مج ا 0 


المطلب الأول 
عدم ظشور المحق من المبطل 


الفصل الثاني : حالاھ فتال المتنة ودوافعه ۷۹ 


المطلب الأول 
عدم ظهور المحق من المبطل 

يتفرع من هذا المطلب ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 

كثيراً ما يلتبس على :السلم غير الفقيّه الخلاقات الي تقع بين للسلمین ثم قد 
تتحول من خلاف إلى افتراق ثم إلى قتال فتنة بين المختلفين ء فيلتبس الأمر على 
للسلم من هو صاحب الحق الذي بجب الوقوف معه ونصرته من صاحب الباطسل 
الذي يجب اجتنابه وردعه عن باطلة فلا تزال نار الفتنة يشعل بعضها بعضاً 
وخضوضا إذا شارك فيها غامة النامن من الذين لآ يفقهزن عوات الأمور حي 
يقيض الله لها من خمدھا من أهل العلم والفكر والحكم » فقأهل العلم الذين 
يحملون الكتاب والسنة عندهم حل لجميع المشاكل الحاصلة بين الحكومات 
والشعوب والطوائف والأفراد والدليل على ذلك قوله تعالى : 


أ بكر 3 مم 
۳ أ 


و اجا الدن اموا أطیفرا الله وَاَطِيٹرا 
فإن تَتَرَعتم فى شىء فردوه إلى الله وَالرَسُولٍ إن کم ويون بال وََليَوّم 
الخ لك وَاَحَسن َأویلاً چ0 . 
أو دنیانا برد الأمر المتنازع فيه إلى الله عز وجل ء وإلى رسوله :صلی اللہ عليه 
وسلم » ومعلوم أن الرد إلى الرسول صلی الله عليه وسلم ء هو الرد إليه في حياته 


) 0 سورة النساء » الآية 8ه 


الفصل الثاني : حالات قتال الفتنة ودوافعه م۸ 


والرد إلى سنته بعد وفاته صلی الله عليه وسلم ء ولا يفقه الکتاب والسنة 
ا حق وينشروه بين الناس » ويفضحوا الباطل وأهله ويحذروا الناس منه » وتوعد من 
يكتم ا حق بالوعيد الشديد فقال عز من قائل سبحانه وتعالى : « إن أَلّذِينَ 
يَكتُّمُونَ مَآ اَل من المتقت وأهدئ مِنْ بعد 7 ما بَعَنهُلِلنّاس فى الكتب 


او 


او ل و ئ ان 0 ا ینو @ 4 00 
> 2 ہے یھو میق اَلَذِینَ و a‏ 

لتاس وَل تَكَتُمُوتَم فَكَبَذُوهُ ورَآ َ ظَهُورِهِم وروا و متا قليلا فبئس ما 
َرَو @4 ,٥(‏ 

ففي هذه الأدلة وغيرها تحذير وإنذار وتوعد لحملة العلم من التقصير في تبليغ 
العلماء هم الذين بميزون بين صاحب ا حق وبين صاحب الباطل إذا التبس الأمر 
على العامة فيجب عليهم التبليغ ويجب على عامة الناس إتباع الحق الذي يبينه أهل 
العلم لحم . 
المسألة الثانية : 

أن يلتبس الحق على حملة العلم الشرعي » فيقع الخلاف بينهم فإنه يحب على 


الجميع أن يعملوا جيعا في ما اتفقوا عليه » ويعذر بعضهم بعضا في ما اختلفوا 


. سورة البقرة‎ )١( 


الفصل الثاني : حالات قتال الفتنة ودواوعة ۸۱ 


فيه » وإذا سرنا على هذه الطريقة فإننا قد سرنا على طريقة السلف الصاح من 
هذه الأمة :»الى يوتحم ویر با لاو كل رات اتن ق انت 
قصدہ ومبتغاة هو إتباع الحق » وهكذا سار الصحابة والتابعون مهم بإحسان ؛ 
حين وقع بينهم بعض الخلاف » عذر بعضهم بعضا لأن كل واحد منهم يحب 
الخير لأحیہ وا خلاف وقع عن اجتهاد وحسن نية » فلم يعكر صفو الأخحوة الإعانية 
فمقصود هم الأعظم هو إتباع الحق من جاء به . 

والدليل علي ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما » " أن عمر بن 
الخطاب!' رضي الله عنه حرج إلى الشام حي إذا كان بسرغ ۹ ء لقيه أمراء 
الأحناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس 
فقال عمر ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد 
وقع بالشام ء فاختلفوا فقال بعضهم قد حرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال 
بعضهم معك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم 
على هذا الوباء فقال :ارتفعوا ع ثم قال : ادع لي الأنصار فدعوتمم فاستشارهم 
فسلكوا سبيل المهاحرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا ع ثم قال لي من كان 
ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوقم فلم يختلف منهم عليه رجلان 
فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إن 
مصبح على ظهر فأصبحوا عليه " الحديث ©. 


)١(‏ عمر بن الخطاب بن نفبل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص أمير الو منین ولي الخلافة 
عشر سنين ونصفا واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين . الإصابة ۲/ ۲۷۹ والتقريب 
ص۰٠۲‏ . ١‏ 

(۲) سرغ : أول ا حجاز وآخر الشام بین المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام ... بينها وبين المدينة 
ثلاث عشرة مرحلة معجم البلدان ۳/ ۲۳۹ ۔ 

™( البخاري مع الفتح كتاب الطب - باب ما یذ کر قي الطاعون ۰ /٠‏ ۱۷۹ ومسسلم -۷/ 


۸ رقم ( ۲۲۱۹) . 


الفصل الثاني : حالات فتال المتنة ودوافعه ۸۲ 


ففي هذا الخبر منهج للتعامل مع ا خلاف وكيف أن الصحابة رضي الله عنهم 
احتلفوا فلم يقع بينهم افتراق ولا شقاق ولا قتال فهل يعي قادة الج ر كات 
الإسلامية هذا المنهج ؟ 


المسألة الثالثة : 

في الأعم الأغلب أنه يكون مع كل من المختلفين بعض الحق وبعض الباطل 
فالحق مشترك وكذلك الباطل ففي هذه الحالة يجب على المسلم صادق النية سليم 
الصدر أن يتبع الحق .الذي معهما ويدع الباطل من كل منهما ء فإنه بمذہ الطريقة 
قد سلك الطريق المستقيم طريق الأنبياء و الصالحين . 

أما إذا جر الخلاف في هذه المسائل إلى الافتراق ثم إلى الشقاق والتراع ثم إلى 
الاقتتال » فان ذلك ظلمات بعضها أكبر من بعض » وسيئات وكبائر » تكون 
طريقا وزادا لصاحبها إلى النار إن لم يتدارك أمره . 

وأخيراً : هذه المسائل المختلف فيها إذا علم الله من عبدہ ا حرص والصدق 
والإخلاص على أن الحق هو غايته وأنه سوف يتبع ا حق ولو جاء على لسان 
مخالفه » فإنه يوفق إلى الحق غالباً وعليه أن يلح على الله بالدعاء بأن يريه الحق حقاً 
ويرزقه إتباعه وأن يريه الباطل باطلاً ويرزقه اجتنابه ء ففي هذه الحالة غالباً يوفق 


إلى الصواب » نسأل الله التوفيق والسداد . 


الفصل الثاني : حالات قتال القتنة ودوافعة 


المطلب الثاني 
القتال بین طائفتين مسلمتین 


۸۳ 


الفصل الثاني : حالات قتال القتنة وصواعه ۸٤‏ 


المطلب الثاني: 
القتال بین طائفتين مسلمتین 


ومن ا حالات الي يقع بسببها قتال الفتنة ء الصراعات بين الطوائسف الي 
تؤدي إلى افتراق وشقاق ونزاع » ثم تتعاظم هذه الأمور حى يقع الاقتتال بینھماے 
كالقتال الذي يحصل بین الفرق الضالة ء لأن الولاء و النصرة والتحزب والتكتل 
فيهما غالبا ما يكون للطائفة وعظمائها وليس للحق الذي جاء به الكتاب والسنة» 
فكل طائفة يكثر فيها ومنها التراع والشقاق والقتال فهي بعيدة عن التعليم والتربية 
الإسلامية ؛ لأن الدين الإسلامي حرم التراع والشقاق و القتال بين السلمين » 
فالني صلی الله عليه وسلم بعث من أجل أن ینقسل البشرية من التفرق في 
المعبودات إلى الاجتماع على توحيد الله وحده لا شريك لے ء ومن التفرق 
والشقاق والقتال إلى الائتلاف والتآحي وا حبة بين المؤمئين . 

وما يميز المسلمين! أن إلمهم واحد ء وكتايمم واحد» ونبيهم واحد » ثم بعد 
ذلك يوجب عليهم دينهم أن تكون قلويهم واحدة » کقلب رجحل واحد ٠‏ 

ومما بمیز الضالين أن المتهم متفرقة وكتبهم ختلفة وقادهم متنازعون » من 
أجل ذلك كانت قلوهم شي » وألسنتهم متخاصمة وأيديهم متقاتلة . ۱ 

ومن نظر بعين بصيرته إلى تاريخ الإسلام » وما حدث فيه من الاقتتال بين 
طوائف تنتسب إلى الإسلام » علم علماً يقيناً لا شك فيه أن هذه الأعمال الحاصلة 
بین أفراد للسلمین أا ليست في الأصل من الدين الإسلامي ء وإغا هي من نزغات 
الشيطان وأعواته الذين يسعون في الأرض فساداٴ . ۱ 

فهذه المعارك الحاصلة بين المسلمين في قلع الدهر وحديثه ا حاسر الأول 
راو راس مقر سٹک مر س سقط هيل و كي من مس سط 


الفصل الثاني : حالات قتال القتنة وصواعه یں 


عزفا رک اهن اموق وأتلف من الأموال ء هذه ا حسائر في الدنيا » 
وخسائر الآخرة أشد و أعظم › قال تعالى:# ومن يقتل مُومِنًا مُتَعَمِدَا فَجَرَاَوُوْر 


جهنم خلا فيا وَعْضِبَاللَهُ عليه وََعَتَمُ وَأَعَدَ لَه عَذَابًا عَظِيمًا وج (". 


فهل يعى قادة الطوائف و المذاهب والأحزاب ء هذه الحقائق ا حزنة والمخيفة 
وينقلهم من التفرق إلى الوفاق ومن الشقاق إلى الوئام » ا حکم العدل هو كتاب 
الله و صحيح السنة » ففيهما الخير كله إذا فهما على وفق فهم القرون المفضلة › 
ووجدت الرغبة الصادقة عند الإنسان ؛فإن الخير يكون أقرب إليه من شراك نعله . 

فالصحابة رضي الله عنهم ء کانوا إذا اختلفوا في بعض المسائل طلبوا من 
عنده علم من الکتاب أو السنة أن يبين لهم الدليل ء فإذا جاءهم الدليل انقادوا له 
ما ضا رس كا رقا اا الكت رة أن از الفح هر سيد 
الإسلام » وهو الاستسلام الكامل للنص الشرعي »كما قال الله عز وجل : ظط قل 


96و ہی ای سے 2. ما نے رت 1ے 7 
وَرَبَكَ لا يُؤونورت حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا بيهم ثم لا دوا فى افش 
سے ده 5 وھ 


حَرَجَا TEE‏ تنما © 24 . 


وقال سبحانه وتعالى : « وَمَا کانَ لِمؤمنِ وَلا مُوْيِتَو إِذَا قَصَى الہ 


2 


2 سے سس 
2 
رر كو 


ىم د دس ۴٤‏ ہے ۔ مک 
وَرَسُولَُ مرا أن يَكُون لَهُمُ اة ِن أ أمرهم 0 شض اله زور ر فقّد 


. سورة النساء‎ )١( 
. سورة النساء‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب . 


الفصل الثاني : حالات قتال الؤتنة وصواعە ثم 


فهذه الأدلة وغيرها جعلت حقيقة الإسلام » هو الانقياد الكامل لكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

أما من لم ينقد في جميع أموره ففي إسلامه خلل يجب عليه التصحيح ء لأن 
الله عز وجل ‏ يرل الکتاب والسنة إلا من أجل العمل بها فيهما . 


الفصل الثاني : حالات قتال الفقنة وصواعه 


المطلب الثاليث 
قياب الحاكم مح عدم وجود قيادة شرعية واضحة 


لال 


الفصل الثاني : حالات قتال القتنة ودوافعة 88 


المطلب الشالث 
غياب الحاكم مح عدم وجود قيادة شرعية واضحة 


دين ء مثله مثل باقي الشرائع الإسلامية » من أل ها كان عاصيا ومن فعلها 
كان طيغا ‏ ذل بطاقة ول الأ شن اطاعة بالعروف اب سے ضا 
تعرض للعقوبة من الله » والأدلة في هذا الباب كثيرة منها : 

١‏ - عن ابن عباس (© رضي الله عنهما يرويه قال : قال النبي صلی الله 
عليه وسلم : " من رأى من أميره شيئاً يكرهه فلیصبر ء فإنه لیس أحد يفارق 
اتا شير رک الات نه ا 

: وعن أبي هريرة رضي اللہ عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال‎ - ١ 
من حرج من الطاعة » وفارق الجماعة » فمات ء مات ميتة جاهلية » ومن قاتل‎ " 


تصب. الحاكم م الواجحبات الضرورية یی الدين الإإسلامى وطاعته واجب 


تحت راية عمية يغضب لعصبة : أو يدعو إلى عصبة » أو ينصر عصبة فقتل فقتله 
جاهلية » ومن حرج على أميّ يضرب برها وفاحرها » ولا يتحاش من مؤمنھا ولا 
يفي لذي عهد عهده » فليس مئۓء ولست منه "9 . 


الله عليه وسلم ولد وبتو هاشم بالشعب قبل المجرة ثلاث دعا له البي صلی الله عليه وسلم بالفهم 
وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقھاء الصحابة . 
الإصابة ۹۰/۲ » والتقريب ص٢١٥٣‏ . 
۲۳ ح رقم )۷۱٤۳(‏ › ومسلم ۲۳۹/٦‏ ح رقم ( )۱۸٤٩۹‏ . 

۳( مسلم بشرح النووي » كتاب الإمارة » باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن 
۹٦‏ ح رقم )۱۸٤۸(‏ . 


الفصل الثاني : حالات قتال المتنة ودوافعه 4م 


٣‏ - وعن عرفجة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : " إنه ستكون هنات وهنات ‏ » فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة 
وهي جمیع فاضربوه بالسیف کائنا من كان "0 

ففي هذه النصوص وغيرها وجوب طاعة الحاكم في غير معصية » وهو ما 
"أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمر ومنا صحتهم واجب على الإنسان وإن لم 
يعاهدهم عليه » وان لم یحلف م الأعان للؤکدة » كما يحب عليه الصلوات ٠‏ 
الخمسءوالزكاة »والصيام » وحج البيت » وغير ذلك ما أمر الله به ورسوله مسن 
الطاعة ؛ فإذا جلف على ذلك كان ذلك توكيدا وثبيتا لما أمر الله به ورسوله 
من طاعة ولاة الأمور ومنا صحتهم » فا حالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل 
حلاف ا حلوف عليه» سواء حلف بالله أو غير ذلك من الإيمان الى يحلف فا 
المسلمون » فإن ما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومنا صحتهم » واحب وإن لم 
يحلف عليه » فكيف إذا حلف عليه ؟ وما تھی الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم 
حرم وإن لم بحلف على ذلك .." © . 

" وأما أهل العلم والدين والفضل ء فلا يرحصون لأحد فيما تھی الله عنه من 
معصية ولاة الأمور » وغشهم ء والخروج عليهم : بوجه من الوجوه » كما قد 
عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم » فطاعة الله 
ورسوله واحبة على كل أحد » وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم » فمن 


)١(‏ عرفجة بن شريح ء وقيل : ابن صريح . وقيل : غير ذلك الأشجعي » نزل الكوفة ء صحابي ۔ 
الإصابة ۲/ ۰٢۲۳ء‏ والتقریب ص ١‏ ۳۲۹ ) . 
(۲) هنات وھنات : أي شرور وفساد يقال : في فلان هنات أي خصال شر » ولا يقال في الخير . 
النهاية قي غریب ا ا حدیث والأثر ۲۷۹/۰ . 
(۳) مسلم بشرح التووي »كتاب الإمارة » باب : حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 5/ ١4١‏ 
ح رقم (۱۸۰۲) . 
)٤(‏ أبن تيمية ء بحمو ع الفتاوى o‏ .4-1 . 


الفصل الثاني : حالات قتال الفتنة ودوافعهة الل 


أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأحره على الله » ومن كان لا يطيعهم إلا 
ما يأحذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم » وإن منعوه عصاهم : فماله في 
الآخرة من خلاق .. " 2 . 

فإذا كان هذه مترلة الحاكم في الإسلام فإن غيابه بسبب موته أو الإطاحة 
به » والحالة هذه ء يجر إلى وقوع قتال الفتنة بين أفراد الأمة » والأصل في الشريعة 
الإسلامية أن الإطاحة فی الحاكم أو الخروج عليه من كبائر الذنوب » لما يترتب 
عليه من المفاسد العظيمة " لأن الني صلی الله عليه وسلم شرع إيجاب إنكار المنكر 
ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله ء فإذا كان إنكار المنكر يستلزم 
ماهو( أشد) منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره ء وإن كان الله 
يبغضه وعقت أهله ء وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم ء فإنه 
أساس كل شر وفتنة إلى آحر الدهر.." © . 

" ومن تأمل ما جری على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة 
هذا الأصل وعدم الصير على منكر ء فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكير منه ... 
ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد ء لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم 
منه ... » وكذلك هيه صلی الله عليه وسلم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة 
- وإن ظلموا أو جاروا - ما أقاموا الصلاة » سداً لذريعة الفساد العظيم والشر 
الكثير بقتالهم كما هو الواقع ء فإنه حصل بسبب قتاهم وا خروج عليهم أضعاف 
أضعاف ما هم عليه » والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن " ° . 


)0 بحموع الفتاوى » این تيمية ۱31-1 . 
(۲) ابن القيم محمد بن أبي بكر ء أعلام الموقعين عن رب العالمين ٠١ |٣‏ . 
)٣(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳/ ١۷١-١١۹-۱۰١‏ . 


الفصل الثاني : حالات قتال الفتنة وصوابعد 


المطلب الرابح 
القتال في طلب الملك وآثاره 


۹1 


الفصل الثاني : حالات قتال الفتنة وصوانعہ ۱ ۹۲ 


المطلب الرايح 
القتال في طلب الملك وآثارہ 


تھی النبي صلی الله عليه وسلم عن طلب الرياسة ء وأخبر أن من سعى إليها 
ورغب فيها يحرم منها ء لأن هذه الولايات تكليفات ولیسست تشريفات ؛ 
وغايات لنشر الخير » وليست وسائل لكسب الحاه والمال » أو التسلط على رقاب 
الناس » فلا تُمنح لمن طلبها ء بل تمنح للكفء الذي هو أهل لهذا المنتصب ؛ 
ويتحمل مسؤولية ما وكل إليه أمام الله ء وأمام خلقه » يحمل هذه المناصب 
صاحب الدين والأمانة > صاحب القوة و العقل الراحح » صاحب الفكرة 
الناضجق والخبرة الكاملة » فإذا توفرت هذه الأمور في شخص طلب منه تكليفا" 
ل رفا شع هذه الب اغا واا و فان انار السب على 
أكمل وجه » من أجل خدمة دينه وشعبه المسلم ء فإذا فعل ذلك رضي الله عنه 
وأحبه وأرضى عنه الخلق وأحبوه . 

وكان الحاكم وا حکوم جیعاً في خدمة هذا الدين العظيم» يتعاونون على فعل 
الخيرات » ويتناهون عن فعل المنكرات ء يكمل بعضهم بعضا ء هدفهم وغايتهم 
رای ضرال إن شال لی ارس اله کال السا اتین: 

فالأمة المسلمة بحاجة ماسة إلى مثل هذه الشخصيات الى بسببها بإذن الله 
بجلب الخير للبشرية ويدفع الشر عنها بإذن اللہ سبحانه . 

والأدلة غلى ذلك من الكتاب و السنة أكثر امن أن تحصر » لکن نذكر منها 
على سبيل التذكر : ظ 


قوله تعا لی في محكم التتریل : «9 قَالَتَ إِحَدَدهُمَا ابت اجره رت 


الفصل الثاني : حالات قتال الفتنة ودوافعة ۹۳ 


َر من اَمْمََجَرتَ القویُ اَن © 4 7" . 
کو من امشسجر 1 


وقال. عز من قائل 0 قال الملك اون اوت دي فلما 


کلمد قَالَ إِنَكَ الوم لديا من أن 9 قال اَجَعَلی عل ران ارش 
ى حَفِيظ عَلِيمٌ(2) 4 0 . 


وقال عز وجل : ل الَّينَ إن مهم فی لْأَرْضٍ َقَامُواً َلصَّلَوة وََاتَؤأ 


تي 


کی 5 1 مش2 E‏ 2 ۳ 
الرّكرة وَآَمرُوا بِالْمَعْروفٍ وَتَهَوَأ عن المُتکرٴ وله عدقيّة الأمور © 04 

وكذلك الأدلة من السنة : 

١‏ - فعن عبد الرحمن.بن مرة رضي الله عنه 9 . قال : قال لي رسول 
اله ل اه عله وسل 7افت مر م رة لاال 
فان أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
علا 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه »عن البي صلی الله عليه وسلم قال‎ - ١ 
ا ستحرصون على الإمارة » وستكون ندامة يوم القيامة » فنعم ا مرضعبة‎ 


. سورة القصص‎ )١( 

)٢(‏ سورة يوسف ۔ 

(۳) سورة ا حج . ۱ 

(5) عبد الرحمن بن ممرة بن حبيب بن عبد همس العبشمي » أسلم يوم الفتح وشهد غزوة تبوك وهر 
الذي أفتتح سحستان وغيرها في خلافة عثمان » ثم نزل البصرة مات سنة مسين . 
الإصابة ۲/ ٠١١‏ . 

(5) البخاري مع الفتح » كتاب الأحكام » باب : من سأل الإمارة وكل إليها ۱۳/ ٥٢١‏ 

-ح (٤٤۲۷۱)ء‏ ومسلم -١١5/5‏ ح رقم ( 1595). 


الفصل الثاني : حالاھ قتال الفتنة وصوافعةه ْ۹ 


وبئست الفاطمة 0 

۳ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : دخلت على النبي صلی الله عليه 
وسلم » أنا ورجلان من قومي » فقال أحد الرجلين : أمرنا يا رسول الله » وقال 
الآخر مثله فقسال : " إنا لا نولي هذا من سأله » ولا من حرص عليه " 20. 

٤‏ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه () قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : " إذا بویع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما "° . 

ه عن أبي ذر رضي الله عنه (©) قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملیٰ ؟ 
قال : فضرب بيده على منكي ثم قال : " يا أبا ذر إنك ضعيف » وإها أمانة ؛ 
وإنھا يوم القيامة خزي وندامة ء إلا من أحذها بحقها » وأدى الذي عليه فيها" ". 

فإذا كان طلب الرياسة ممن يملكها منهي عنه فكيف الأمر يكون إذا طلبها 
بقوة السلاح وإثارة الفعن بین الأمة من أجل أن يصل إلى الملك فإن هذا الفعل له 
آثار سيئة وعواقب وخيمة لأنه في كثير من الحالات يوقع في قتال الفتنة »فكم 


2178/١8 البخاري مع الفتح ء كتاب الأحكام » باب : ما يكره من الحرص على الإمارة‎ )١( 
ح ۸ءء‎ 

(۲) البخاري مع الفتح ‏ كتاب الأحكام » باب : ما يكره من ا حخرص على الإمارة ١78/١‏ ح 
/١59(‏ )»2 ومسلم /٦‏ ۲۰۷ح رقم( )۱۸۲٤٢‏ . 

)٣(‏ سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلیة الأنصاري الخزرجي أبو سعيد ا خدري؛ روى عن الني 
صلی اللہ عليه وسلم الكثير » مات سنة ثلاث أو أربع أو مس وستين وقيل أربع وسبعين . 
الإصابة ؟/ ۸۰ . ۱ 

(5) مسلم بشرح التووي » كتاب الإمارة ء باب : إذا بويع حلیفتین 5/ 87 -١‏ ح ۱۸۰۴ . 

)٥(‏ آبوٴذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهحة مختلف في ا مه واسم أبيه والشهور أنه جندب بسن 
جنادة بن سكن كان من السابقين إلى الإسلام ء تون بالربذة سنة إحدى وثلاثین ويل في 
ال بعدها وعليه الأكثر . الإصابة 50/8 . 


ری مسلم بشرح النووي» كتاب الإمارة ء باب : كراهية الإمارة بغير ضرورة 5٠١5/5‏ ح ۱۸۲٢‏ . 


الفصل الثاني ٠‏ الات قتال الفتنة ودوافعة کی 


آثار سيئة وعواقب وحيمة لأنه في كثير من الحالات يوقع في قتال الفتنة »فكم 
عانت الأمة من هؤلاء الذين يسعون إلى الحصول على الحكم عن طريق المظاهرات 
و الانقلابات الي لم يترل الله كما من سلطان ء لأن طريق تغيير الحتمعات إلى 
الأصلح والصلاح لمن یقصد الإصلاح بصدق هو كما قال تعالى : 

1 صمي 1 7 “ ا ا ر صر م صرت مر د 2 دو وه 
اہ فا ادع إلى سَبِيلٍ رَبك بالكمة وَالْمَوَعِظَة الحسة وَجَدِلھُم بالتى 


2 ج 7 صد 
ر ك6« مدو ر و هم 2 اع اح کر 7 ال ے۔ 


١ 4 


کرہ۔ ع 
|| هتا 8 
ب 


یی مگ 1س کے سور کت ہے ہے" ا رنہ گر و ٤ھ‏ ۲ 
3 إِبت الله لا یغیر ما بِقوّم حتى يغيروأ ما بأنفيبة ۶4 . 


. سورة النحل‎ )١( 
۔‎ ١١ سورة الرعد ء الآية‎ )۲( 


الفصل الثاني : حالات قتال القتنة ودواقعة 4و 


المبحث الشافي 
دوافح قتال الفتنة 
ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : شبهات دیتیح . 


المطلب الثاني : أطماع دنيويي ‏ 
المطلب الثالث : مواقف شخصیح ۔ 


المطلب الرايع : دور الأعداء في إثارة قتال العْتتت۔ 


الفصل الثاني : حالات قتال العتنة ودواقعة 


المطلب الأول 


شبفسات د ننه 


۹۹۷ 


الفصل الثاني : حالات قتال المتنة وصوافعة ۸ 


المطلب الأول 


هات ف اة 


تقاربت تعريفات العلماء للشبهة ء قال ابن القيم رحمه الله © : 


الشبهة : " الشكوك الي توقع في اشتباه الحق بالباطل فیتولد عنها الحيرة 
("a‏ 


والريبة 
وقال : " ”ميت الشبه شبهة لاشتباه ا حق بالباطل فيها ء فا تلبس لوب 
ا حق على حسم الباطل وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر فینظر الناظر فيما 
ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها » وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك 
بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها " (" . 
وقال زكريا الأنصاري رحمه الله ) : " الشبهة : القردد بين الحلال 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي همس الدين ابن قيم الحوزية الحنبلي 
ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة طلب العلم على جمع من أهل العلم منهم أبن تيمية وجلس 
للتدريس » ثم إنه تعرض للابتلاء قحبس بالقلعة مع ابن تيمية وأفرج عنه بعد موته » توفي سنة 
إحدى وحمسين وسبعمائة وكانت جنازته حافلة جدا . 
انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر ۳/ ٥٤٤‏ . 

( ۲) ابن القيم ء مدارج السالكين ء ط / الأولى - بيروت » لبنان ء دار الكتب العلمية .85 ١ه‏ » 
ئ02 

(”) این القيم ء مفتاح دار السعادة ط / بدون - بيروت ؛ لبنان ء دار الكتب العلمية ٠١١ /١‏ . 

)٤ (‏ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الأزهري الشافعي الإمام ا حقق الفقيه المحدث ولد سنة ثلاث 


عليه بيجامع الأزهر . 


انظر : الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة » لنجم الدين الغزي ١55/١‏ . 


الفصل الثانی : حالات قتال الوبنة وصوانعه ۹4 


والحرام" © . 
وقال المناوي رحمه الله : " الشبهة : مشابمة ا حق للباطل» والباطل للحق ء 
من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب "2 . كثيرًا ما تحجر الشبهات بعض الناس 
الغيورين الذين يرون انتشار بعض النکرات أياً كان نوعهاء في المجتمعات السلمة 
ويسعون للتغيير إلى الأفضل ء لكنهم إذا رأوا أن ا حتمع لا يستجيب إلى دعوقم 
لسبب عدم قناعته أو لسوء عرضهم لما يدعون إليه فبعض المتحمسين إذا رأى عدم 
الاستجابة فإنه يرفع السلاح بحجة إزالة المنكر ونشر المعروف . 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل كان يومًا من الأيام رفع السلاح 
وإزهاق الأنفس في قتال الفتن طريقا إلى إزالة الدکرہ فأي منكر في اللسسلمین 
أعظم من قتل النفس البشرية بغير حق » فالذي يرفع السلاح لإزالة المنكرات قد 
أرتكب منكراً أعظم من انكر الذي يسعى لتغييره ء فهو كالمستجير من الرمضاء 
بالنار » فكم عانت المجتمعات من أصحاب الشبه الدينية » الذين جرهم فكرهم 
وحماسهم إلى ارتكاب منكر اكبر ما هو حاصل في المجتمع 
وأكثر ما تنشأ هذه الشبهة عند العوام أو أشباه العوام الذين لم يتمكنوا مسن 
العلوم الشرعية أو من أولعك الذين يأحذون العلوم من بطون الكتب أو الصحف 
أو من وسائل الأعلام الأحرى فلذلك يرتكبون هذه الأخحطاء ۔ 


)١(‏ زكريا الأنصاري » الحدود الأنيقة » ط . الأولى » بيروت » لبنان ء دار الفكر المعاصر 41١١‏ 1ه 
ص۷۷ . 

(۲) عبد الرؤوف بن علي المناوي القاهري » الشافعي ء الإمام الكبير الزاهد » صاحب التصانيف 
السائرة ء ولد سنة اثنتين وحسین وتسعمائة » وتوف سنة إحدى وثلاثين وألف ء وصلي عليه 
بجامع الأزهر . انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٦١٤ /٢‏ . 

(۳) المناوي » التوقيف » ط . الأولى » بيروت ء لبنان ء دار الفكر العاصر » دمشق » سورية » دار 
الفكر ١٤٤٣ھ‏ ؛ ص٤٢۶٦‏ . 


والعلوم الشرعية توخذ أولا من أفواه العلماء الراسخين في العلے ؛ أما 
أخذها من الكتب فهو كما قيل من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه 
لأن الكتاب وحده لا يمكن أن يؤخذ منه الحكم الشرعي بجميع تفاصيله لأن 
الحكم يبي على معرفة الدليل ثم صحته ثم تتریل الحكم وهذا يتطلب معرفة العام 
من ا خاص والمطلق من المقيد » ومعرفة فقه اللغة ومعرفة الزمان والمكان والسبیب 
الذي وقع من أجله هذا الفعل ء إلى غير ذلك ما يتطلبه الموقف لإصدار ا کے ؛ 
فهذه الأشياء لا يمكن أن تكون مجتمعة في كتاب واحد بل تكون مجتمعة غالباً عند 
العام الراسخ في العلم » الذي طلب العلم من مظانه » كما قال النني صلى الله 
لدوم "+٠‏ م رد الله يف خی ای ال 0076 

فالبي صلی الله عليه وسلم في هذا الحديث زكى حامل الشريعة فیحسب أن 
يكون هو المرحع في مسائل ا خلاف بین الأمة . 

فالقرآن والسنة ما شرع الله الذي جاء " لحداية البشر وإسعادهم والاهتداء 
به متوقف على فهمه فهما صحيحا » وفهمه الصحيح متوقف على أمور منها: 
فقه أسرار اللسان العربي فقھاً ينتهي إلى ما يسمى ملكة وذوقاً ومنها الإطلاع 
الواسع على السنة القولية والعملية الي هي شرح وبيان للقرآن » ومنها استعراض 
القرآن كله عند التوحه إلى فهم آية منه أو دراستها لأن القرآن كل لا يختلف 
أحزاؤه ء ولا یزیغ نظمه ولا تتعاند حججه ولا تتناقض بيناته » ومن ثم قيل إن 
القرآن :ینس بعضة بعضا عى أن مین يشرح مله ومقيلة بین الراد من مطلقه: 
إلى آحر الأنحاء الت جاء عليها القرآن في نظمه البديع وترتيبه الملعجز ؛ ومنها 
الرحوع في مناحيه ا خصوصیة إلى مقاصدہ العامة لأن خصوصسیات القرآن 


)١(‏ البخاري مع الفتح » كتاب العلم » باب : من یرد الله به خيرًا يفقه في الدين 551+ رقتسم 
الحديث (۷۱)ء ومسلم /٤‏ ۱۲۷ ح رقم (۱۰۳۷)۔ 


الفصل الثاني : حالات قتال المتنة وصوابعد SS‏ 


- وعمومياته متساوقة » يشهد بعضها لبعض . ` 

وكل هذه الأمور لا تتهيأ إلا لصاحب فطرة سليمة و تدبر عميق وقريحة 
يقظة وذهن صاف وذكاء وهاج » " 2 . 

هذا ما يتطلبه الفهم الصحيح للأحكام الشرعية أما إذا فهمت الأدلة على غير 
الفهم السليم فإن ذلك يقود إلى وقوع الفتن » فالخوارج لما ضل فهمهم قاتلوا 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام " كما قال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : إنھم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار » فجعلوها على المؤمنين  "‏ . 

والنبي صلی اللہ عليه وسلم » وصف الخوارج بصفات كثيرة »ومنها : " أفهم 
يقرءون القرآن " لكن لما كانت قراءثھم قراءة بحردة من الفهم الصحيح ؛ قادهم 
إلى الفتنة . 

فعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : معت النبي صلى اللہ عليه 
وسلم يقول : " يخرج في هذه الأمة وم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم » يقرعون القرآن لا يجاوز حلوقهم » أو حناجرهم » بمرقون مسن الدين 
مروق السهم من الرمية ء فينظر الرامي إلى سهمه » إلى نصله ء إلى رصافه ° 


e 0‏ 8 8 )6 
فيتمارى في الفوقة ء هل علق مما من الدم شيء 0 


. ۲٢٢ /٤ آثار الإمام حمذ البشير الإبراهيمي‎ )١( 

48 البخاري مع الفتح ء كتاب استتابة المرتدين والمعاندين » باب : قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم » ذكره معلقا بحزوما به ۱۲/ ۲۸۲ » وانظر : تغليق التعليق ۲٥۹ /٥‏ .فقد ذكر 
طرق هذا الأثر وقال إسناده صحيح . 

( *) النصل : حديدة السهم . والرصافة : هو العصب الذي يكون فوق مدخل النصل » وكذلك تلوى 
على موضع الفوق من الوتر ويشد يما . 
انظر : عمدة القاري للعيي /١9‏ ۳۷۳ ء وغريب الحديث للخطابي ٠١١ /١‏ . 

)٤(‏ البخاري مع الفتح » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين ء باب : قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم ۱۲/ ۲۸۳ ء رقم الحديث ( 55171) » ومسلم ١5١ /٤‏ ح رقم .)1١54(‏ 


الفصل الثاني : حالات فتال المتنة وصوانعد جج 


فهل يعي هذه ا حقائق ء الذين يأخذون الأحكام من غير أهلها ؟ 
أم لا نزال نکرر الأخطاء ال سبقت في العصور لماضية و الحاضرة ؛فكم 
من طائفة وجماعة قاتلت من أحل شبهة قد آل فعلها إلى الفشل » لأا تعالج 
منكراً نكر أكبر منه ء وا حتمع المريض بالمنكرات يحتاج إلى أيد حانية ء 
وقلوب رحيمة » تقدم له العلاج الذي يزيل علته وسقمه » فيشفى بإذن الله » لکن 
إذا كانت الأيدئ ضيه و التلرب قاسية فافھا تقدم الداء بدل من الدواء وتقدم 
الوت بدل من الحياة . ۱ 


الفصل الثاني : حالات قتال الفتنة ودواوعة | ريل 
سس “ص 


الطلسب الثاني 


الفصل الثاني : حالات فتال المتنة وحوافعه E‏ 


المطلب الثسائی 
أطمساع دنيويسة 


لقد حذر الله عز وجل في كتابه الكريم من الاغترار بالحياة الدنيا وأن هذه 
ا ا هي لامر إل الأأغرة دان ابر انرام اقم يعمل حرا عر ايه 
ومن يعمل شرا فلا يلوم إلا نفسه . 

والأدلة على التحذير من الركون إلى الدنيا و الإخبار أغا دار امتحان و 


صو۔>ھ 


اختبار كثيرة منها قوله تعالى : « اَعَلَمُوَا اما نھد لا ور وة 


ہے سج72 


خر بیتکہ تکار فى امول ایگرک“ کی غیث أَعَجَبَ بب الکفار 


ر 2 8 ف 


بات تم بیج فر aie‏ تل اجر عدا شید 


ےک وو سے مهار نک وی ات ra‏ ص2 
1 0 درو ردي وخ عه 
وقال سبحانه و تعال: ظ إِنماً أموالكم e‏ وَاللَهُ عند اجك 


وقال عز وجل: « من کانَ يريد الحَيّؤة اَلدُتَیا وَزِينَتبَا توف لله 
٤ور‏ ,2 > ھ ہے ر لا ر مه 7 ورد - 
َعَمَلهُمْ فبا وه فما لا يُبَحَسُونَ ج أولتيك أن ليس هم فى اجره 


. سورة الحديد‎ )١( 


( ۲) سورة التغاين . 


الفصل الثاني : حالات قتال الفتنة ودوافعة ه6٠‏ 
سے 
ید وَحَبط ما مَا صَتَعُواً فِہا وَسَطِل ما ڪَائُوا يَعَمَنُونَ م »> © . 

والتي صلی الله عليه وسلم أخبر أن التنافس على الدنیا يسبب الحلاك » فإنه 
قال لما قدم أبو عبيدة ۶ مال من البحرين © > فسمعت الأنصار بقدومے ؛ 
فوافت صلاة الصبح مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فلما انصرف تعرضوا 
له » فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسلم » حين رآهم وقال : " أظنكم معستم 
بقدوم أبي عبيدة ء وأنه جاء بشيء " قالوا : أجل يا رسول الله » قال : " فأبشروا 
وأملوا ما یس رکم » فوالله ما الفقر أخشى عليكم » ولكن أخشى عليكم أن بط 
عليكم الدنیاء کما بُسطت على من كان قبلكم » فتنافسوها كما تنافسوهاء 
وتلهيكم كما أفتھم "۵ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه , رسام 
"تعس عبد الدينار » والدرهم » والقطيفة ء والخميصة © إن أعطي رضي ء وأن لم 
يعط لم ET‏ 


na 


. سورة هود‎ .)١( 

)( عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري أبو عبيدة ء أسلم قبل قبل دحول النبي صلی الله عليه وسلم 
دار الأرقم » أمين هذه الأمة » أحد العشرة » مات قي طاعون عمواس بالشام سنة مان عشرة . 
الإصابة ؟/ 1١١‏ . 

(۳) البحرين : اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند وعمان ہ وإفا موا البحرين لأن في ناحية قراها 
بحيرة على باب الأحساء . 
معجم البلدان 4١١ /١‏ . 

٢٥٤ /١١ البخاري مع الفتح » كتاب الرقاق ء باب : ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فیھسا ء‎ )٤( 


ح ( )1٤۲١‏ 2 ومسلم 5/ ۹۰ح رقم ( 5951١‏ . 
© القطيغة : كساء له حمل ء والخميصة : ثوب خز أو صوف معلم . 
النهاية لابن لأثير ۸1/۲ »2 85/5 . 
اھ البخاري مع الفتح ء کتاب الرقاق » باب ما يتقى من فتنة الال ۱۱/ .٦٦ ٥٥ح ٣‏ 


الفصل الثاني : حالات فتال الفتنة ودوافعة ۱۰٦‏ 
بج سس 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : معت الني صلی الله عليه وسلم يقول: 
"لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغی ثالنا» ولا يماد حسوف ابن آدم إلا 
اراب رب ا غل من تا "2037 
فإذا كان اللہ عز وجل ورسوله صلی الله عليه وسلم » أخبرا عن هذه الحياة 
بأنھا دار غرور ودار مر لا دار مقر وان هذه الحياة جُعلت محطة تزود من الأعمال 


الفاضلة » إلى الدار الباقية وأن التنافس ينبغي أن يكون في هذه الحياة ء تنافسا 
سنا ھت إلى ال خیرات ويباعد عن الشرور والمهلكات والني صلی الله عليه 
وسلم » أخبر أن المال یُجمع لثلاثة أشياء للأكل أو اللبس أو التصدق به . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
"يقول العبد ما ی مالى إنما له من ماله ثلاث » ما أكل فأفئ » أو لبس فأبلى ء أو 
أعطى فاقتئ » وما سوى ذلك فهو ذاهبٌ وتا ركه للناس " ©. 

هذا هو المقصود من جمع لاله لیس اللقصود من الال هو التفاخر أو التكاثر 
أو الاقتتال من أجله ء أفلا يعي أصحاب الأطماع الدنيوية » الذين يؤحجون قتال 
الفتنة بين الناس من أجل حفنة من مال ء أو قطعة من أرض؟ 

فلا نزال نسمع خلافا نشب بين دولتین أو قبيلتين بسبب أطماع دنيوية 
بينهما فتقع معارك يقتل فيها أعداد هائلة من السلمین . 

وما الأحداث الي نشاهدها بين السلمین عنا ببعيد » فكم أحدثت الفتن من 
القتل والدمار وأزالت من النعم وعدم الاستقرار » مع العلم أن الدنيا لو زالت 
كلها لکن أهون عند الله من إراقة دم مسلم يقتل بغير حق . 


(DZ ح‎ ٣ /١١ البخاري مع الفتح » كتاب الرقاق» باب ما يتقى مسن فتنة الال‎ (١( 


ومسلم /٤‏ ۱۳۹ ح رقم ( )۱۰٤۹‏ . 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ؛ كتاب الزهد والرقائق ۱۸/ ۹۰ ح ( ۲۹۰۹) . 


فعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی 


الله عليه وسلم " والذي نفسي بيده » لقتل مُؤمن أعظم عند الله من زوال 
الذي" .. 


) ۱( أحرحه النسائي » كتاب تحريم الدم ء باب تعظيم الدم ۶۳ AY‏ » وبنحوه أحرحه الترمذي ص 
(۴۲۸) ح رقم ( ۱۳۹۰) ء ويي حلية الأولياء ۲۷۰/۷ ء وقال المنذري في الترغيب و الترهيب 
r‏ ۲ : إسناده حسن . وقال الألباني في تخريج غاية المرام : "ا حدیث يمجموع ما ذكرنا 


الفصل الثاني : حالات قتال الفتنة ودوافعة A‏ 


ج ت يي ےچ 


الطلب الثالسث 


مسواقف شخصسة 


الفصل الثاني : حالات قتال المتنة ودواوعة 1۹ 


المطلب الثالث 
مواقف شخصية 


إن من الناس من ينفرد بشخصية شاذة تقوم بأعمال مضادة للمجتمع و 
تسعى لإشباع لذاتھا دون قدرة على تأخيرها و تتسم كذلك بعدم الشعور بالأسى 
والألم نتيجة لقيام بأعمال مؤذية للغير © . 

وهذه الشخصية هي ما يعبر عنها بالنفس الأمارة بالسوء ء فإِهًا الى تأمر 
بكل سوء وهذا من طبيعتها إلا إذا وفقها الله و ثبتها وأعانها » فما تخلص أحد من 


شر نفسه إلا بتوفيق الله له كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزیز : ظ * وما 


a 


ع2 ى 


س ع رت 7 وو 
برّئ نفيىّ إن الف لَأمَارَۃ بأَلسُوَءِ 1 ما رَحِمَ رب إن ری غفورٌ زرحم 


١‏ سے 


4 


04 

اك 9ہ پگ َه ع ہد ہہ و رڈ 

وقال تعالى : « وَلوَلا فضّل الله وَرَحَتَد ما ری منكم مِنْ أَحَدٍ 
ra‏ 


وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه 8 وَلَوَ 


. ) 7 ( انظر التدين علاج الجرعة ء ص‎ )١( 
. سورة يوسف‎ )5( 


(۳) سورة النور 


الفصل الثاني : عالامتہ قتال المتنة وصدواوعہ ۱ .۹۰ 
و 
وكان الي صلی الله عليه وآله وسلم ء يعلمهم خطبة ا حاجة " الحمد لله 
تحمدہ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا »من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له " © , 
" فالشر كامن في النفس وهو يوجب سيئات الأعمال فإن حلى الله بين العبد 
وبين نفسه هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال » وإن وفقه وأعانه 


نحاه من ذلك كله ء فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا ...وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها فهرا 
يعدها وعنيها ويقذف فيها الباطل » ويأمرها بالسوء ويزينه ها ء ويطيل في الأمل »› 
ويريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها ء وعدھا بأنواع الإمداد الباطل من 
الأمان الكاذبة » والشهوات المهلكة » ويستعين عليها بمواها واإرادھا فمنه يدحل 
عليها کل مكروه " © , 

ومن الكروه الي تأمر به وهو من أكبر الكبائر القتال من أجل مواقف 
شخصية من بعض الأفراد الذين يريدون علوا وفسادا في الأرض ء فيتصرفون على 
وفق شخصیاتھم المتكبرة المتغطرسة الضعيفة » وقل ما شعت في وصف بعض الناس 
الذين وصل ہم السفه إلى حد الشك يمم هل هم في عداد العقلاء أم لاء فكم 


ثارت الفتن بسبب هذه المواقف 4 و حصدت من جراء ذلك أعداد من النفوس 


۱ . سورة الإسراء‎ )١( 

(٢(‏ مسلم بشسرح النووي » كتاب الجمعة ء ياب : تخفيف الصلاة و الخطبة » ۳/ ٦‏ رقم 
ا حدیث ( ۸۸) . 

(۴) الامام همس الدين أبي عبد الله بن قيم الموزیة ٤‏ الروح ء بيروت » لبنان » دار العلوم الحديفة 
ص ( )۲۲۷-۲٢+‏ . 


الفصل الثاني : حالاہے قتال المتنة ودواوعد 111 


البشرية يعي عیب بل راتا وظلما ی عاد ن امات ا 
وانا وظلما و : : 


و 


السلمین وانتهاك حقوقهم من كبائر الذنوب قال تعالى : « لور الَّذِينَ 


ص 6 5 م م 07 2 4 ے1 5 ہے ھ کر 5 Er‏ ری 5 و 2 
حفروا من بو إِسْرَءِيل على لسان دأودد وعيسى ان مریم ذلك بما 


° 


ا شس و ہت 
عصوأ وكائوأ يعدو @ 04 . 


اسللسل س يي ب سيبح 


. سورة المائدة‎ )١( 


الفصل الثاني : حالات قتال المتنة ودواؤعة 11۲۳ 
يبب ص جص س“ 


المطلب الرابح 
دور الأعداء في قتال الفتنة 


الفصل الثاني : حالات قيال المبنة ودوانعہ 1۹1۳ 
الااتح س س 
المطلب الرايح 
دور الأعداء في قتال الفتنة 


للأعداء دور بارز في إحداث الفتنة بين المسلمين منذ عصر الرسالة إلى 
عصرنا الحاضر » وهؤلاء الأعداء - كفار ومنافقون - يكيدون ويتربصون 
ومکرون بأعل الإإسلام > لإيقاع العداوة والبغضاء بينهم . 

فالکفار و المناققون لازالوا يثيرون الفعن بين ا حین والآحر خصوصا في هذا 
العصر الذي تھیأت حم الوسائل الإعلامية لییٹوا من خلالها الفرقة والعداوة بين 
الأحوة المسلمين ولكن المؤمن إذا تحصن قاع الشرعي سلم من مكرهم » 
كما قال تعا ی:طإ ویمکروں ویمکر ال واه خَيرَالْمَكَرِينَ © 204 

فعلى المسلم أن يحذر مكرهم وکیدھم » ويعلم أن غالب مكرهم وكيدهم 
في الخفاء » مع انتهاز كل فرصة تحصل لهم » فيوقدون نار الفتن كل ما تیسرت 
لهم الأسباب الدافعة إلى ذلك قال الله تعالى : 

© يتأيا الْذِينَ ءَامَتوأ لا تَتَخِدُواً باه من دُونِكُمَ لا يَأَلُونَكُمَ حب 
کو بدت الْمَعْصَاءٌ ِن أَفْوَهِهِمَ وَمَا تَحَفَى ل قد 
ہا کے و می 

ا إن كم تَعَقَلُونَ © 4 , 

" تتفق نظرة المنصفين الباحثين في التاريخ اليهودي : أن اليهود أمة حاقدة » 

الخداع طبعها ء والغدر ديدفها ومحادة الله ورسوله» صلی الله عليه وسلم ء خلقهاء 


. صورة الأتفال‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران . 


الفصل الثاني : حالأيت قيال الفتنة ودوافعه I‏ 
سے 
و حکمة الله يعلمها انتقلت الرسالة من بي إسرائيل ء فكان حاتم الأثبياء هو محمد 
ابن عبد الله الهاي القرشي العربي صلی الله عليه وسلم ء وقد كان كيد اليهود 
-خاصة- قد بدأ منذ أن كان رسول الله صلی الله عليه وسلم في مكة» حيث 
كانت تعاون قريش في أسئلة العناد الي توجه للمصطفى صلى الله عليه وسلم ء 
وذلك مثل قوشم لقريسن :© اسالية عن الروح ون أصحاب الكهيف © , 
وغير ذلك مما هو معلوم من سورة الكهف ولا هاجر رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم ومن معه إلى المدينة » قامت قيامة اليهود > فلم يهدأ لهم بال ء ولم يهنأ هم 
عيش » ذلك أن قيام الدولة المسلمة في الأرض له أثرہ الكبير عليهم ء فالإسلام هو 
الذي يكسر شوكتهم » ويفضح مکنوناتھم » ويحرر الناس من شرورهم » ومزق 
ملهم وسیطرتھم وجبروتهم ومن هنا لم يفتأوا يكيدون للإسلام ورسوله والمؤمنين» 
وينصبون العراقيل في وجه من يريد الإسلام وولد النفاق والمنافقون في أحضاهم ‏ 
وخانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. وغدروا بالمسلمين فوالوا الشركين 
0 رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعموا بما لم ينالوا ء ولذلك ع 
القرآن .. بکشف سترهم وفضحهم » وبيان كيدهم "27 . 


چ 
3 


و 4 5 2" 9 


70 تج ف من إل و دِمة وتو ۳م 


لْمعْتَدُوَ هم 4 © ۱ 


2 


وقال عز من قائل : $ لَوَ حَرَجُوأ فیگر ما زَادُوكُم لا حَبَالاً وَلَأوَصَعُوا 


. ٣٢٢ /١ انظر البخاري مع الفتح‎ )١( 
. ۲٦۹ /۲ ي إسناد القصة رحل بجھول » انظر تفسیر الطبري ۹/ ۱ء ودلائل النبوة للبيهقي‎ )۲( 
. محمد بن سعيد القحطان ء الولاء والبراء قي الإسلام‎ 20 


. سورة التوبة‎ )٤( 


الفصل الثاني : حالات قتال الفتنة ودوافعه No‏ 


4 


خِلَلكُمْ غوت ڪم اه بكر :ن ون ا واه علي بالظلمين 

٥) 4@ 

وقال جل جلاله : قال تعالی  :‏ قُل يَتأهَلٌ الكت ب لِم تَصُدُوَ عن سبل 

ل من ءامن بوا عِوَجَا وشم شْهَدَاء وم کک 
انا الو اما إن تُطِيِعُوآ فُريقا مِنَ 1 توأ اللكتب يردوكم بَعْدَ 

یکم كفرينَ © 924 . 


- فالله عز وجل قال لنا " إذا أطعتم هؤلاء اليهود فيما يثير الفتنة ويؤوحج نار 
الجاهلية العمياء » ردوكم إلى الكفر بعد الإيمان وإلى التفرق بعد الوحدة وإلى 


ےم عا 


الكراهية والحقد والضغینة بعد ا حبة والصفاء والوداد كما قال تعا لی : # ود 


68ھ ھ٭ھ 7 "0+" ما 
غيل افيه ين دا کے می قاغفوا وَآَصّفَحُوا حي ا نا الله 
اترم إن آله ع َل َْءِ روج » © . 

والكفر مهلكة في الدين بخسارة الآخرة » وسوء الحال في الدنيا والعاش ع 
ومهلكة في الدنيا بإثارة الفتنة والعداوة والبغضاء " © . 


0 
٦ 3 


. .سورة التوبة‎ )١( 
. سورة آل عمران‎ )۲( 

659 سورة البقرة . 

(5) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ٦٢ /٤‏ . 


الفصل الثاني : حالات قتال الفتنة وصواوعة ای 


الأدلة من السنة على دور الأعداء في إثارة قتال الفتنة كثيرة منها : 

١‏ - عن أنس رضي الله عنه قال : قيل للنبي صلی الله عليه وسلم؛ الو انت 
عبد الله بن أبي 20 » فانطلق إليه الني صلی الله عليه وسلم » وركب حماراً » 
فانطلق المسلمون يمشون معه ‏ وهى أرض سبخة ‏ فلما أتاه الذي صلی اللہ عليه 
وسلم قال : إليك عن › والله لقد آذانِ نتن حمارك ؛ فقال رجحل من الأنصار 
منهم: والله لحمار رسول الله صلی الله عليه وسلم أطيب ریا منك » فغضب لعبد 
الله رحل من قومه » فشتما ء فغضب لکل واحد منهما أصحابه » فكان بينهما 
ضرب بالحريد والأيدي والنعال ء فبلغنا أا أنزلت : 


3 وإن طايٍقكان بن اریخ اقترا الوا بهم 0٩‏ . 

۲ - عن جابر رضي الله عنہ ‏ قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : " إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في 
التحریش بينهم " رت 

۳ - عن جابر رضي الله عنه أنه مع النبي صلی الله عليه وسسلم يقول : 


. عبد الله بن أبي ابن سلول راس النافقین » هلك سنة تسع‎ )١( 
. ٠٣ / ۳ انظر : البداية والنهاية‎ 

(۲) سورة ا حجرات ء الآية ۹ . 

(۳) البخاري مع الفتح » كتاب الصلح ء باب ما حاءفي الصسلح بين القاس .. /٥‏ ۲۹۷ 
ح(55951) ء ومسلم » 169/5 ح رقم ( ۱۷۹۹) ۔ 

)٤‏ حابر بن عبد الله بن عمر ين حرام الأنصاري » أحد الکٹرین عن النبي صلی الله عليه وسلم ‏ غسزا 
تسعا عشرة غزوة » ومات بالذية بعد ٣ک‏ یھ" مود 
التقريب ص ( 75 ) 

)٥(‏ مسلم بشرح النووي » كتاب صفات النافقین وأحكامهم » باب تحريش الشيطان وبعشه سراياه 
لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا ۹/ ١55‏ » ح رقم (۲۸۱۲) . 


الفصل الثاني : حالاھ قتال المتنة وصوائعە ۹۷ 
سس سس ري سك 
"بعك الشيطان سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده متزلة أعظمهم OEE‏ 


ر 


٤‏ - عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أحبره ول ھ 
صلی الله عليه وسلم » ركب على حمار على قطيفة فدكيه 7 ء وأردف أسامة بن 
زيد وراءه » يعود سعد بن عبادة ©) . في بي الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر » 
قال: حي مر مجلس فيه عبد الله بن أي ابن سلول » وذلك قبل أن یسلم عبد الله 
ابن أبي » فإذا في ا حلس أخلاط من المسلمين و المشركين عبدة الأوثان واليهود . 
وتي اٹحلس عبد الله بن رواحة © رضي الله عنه » فلما غشيت اللجلس عجاجة 
الدابة حمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال : لا تغبروا علينا ء فسلم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فتزل ء فدعاهم إلى الله » وقراً عليهم القرآن ء 
فقال عبد الله بن أبي ابن سلول : أيها المرء » إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا 
فلا تؤذينا به في بجحلسنا ء ارحع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه » فقال عبد 
الله بن رواحة رضي الله عنه : بلى يا رسول الله » فأغشنا به في بجالسنا ء فإنا تحب 


)١(‏ مسلم بشرح النووي » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب : تحریش الشيطان وبعته سراياه 
لفتنة الناس وأن مع کل إنسان قریناً ۹/ ۷٥۱ء‏ ح رقم ( 0215 . 
وله عشرون سنة واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان ومات سنة أربع ومسین . 
انظر : الإصابة. ۲۹/۱ ء والسير ؟/ 455 . 

مہ قطيفة فدكيه : أي كساء غليظ منسوب إلا فدك ء بفتح الفاء و الدال ء وهي بلدة مشهورة على 
مرحلتين من المدينة . الفتح ۲۳۱/۸ . 

)6( سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري » سيد ا خزرج » شهد العقبة وكان أحد 
الإصابة ۲ ٠‏ » وتاريخ الإسلام ء عهد ا خلفاء ص ٤‏ . 

6 عبد الله بن رواحة بن تعلبة الأنصاري الخزرجي ء الشاعر المشهور ء أحد النقباء » استشهد عوتة 
وكان ثالٹ الأمراء ها سنة تمان . الإصابة ٢‏ ء والتقریب ص( ٤١‏ ۲) ۰ 


الفصل الثاني : حالات قتال الفتنة وصوافة ‏ 2025 وليل 


ذلك » فاستب المسلمون و المشركون واليهود حى كادوا يتثاورون » فلم يزل 
ابي صلی الله عليه وسلم يخفضهم حى سکنوا " (©. 

فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على أن " معظم النكيات والفتن 
الداحلية ال تعرض ها المسلمون خلال تاريخهم اطبا :قنك كانت سیق 
الدسائس والمكايد الي تولى المنافقون والمنخدعون يهم كبرها » فعنهم نشأت 
معظم الفرق المنحرفة المرتدة عن الإسلام " ° . 


۸ ۰ ح رقم ( )٥٥٤٤‏ ء ومسلم 5/ ۱۱۷ رقم (۱۷۹۸)۔ 
(؟) عبد الرحمن حسن حبتكة » ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ » ط / الأولى » دمش ‏ 


یق 2 
حلبوي ء دار القلم ١‏ ١٣٣ھ‏ ؛ ۱/ ۱۸ . 


الفصل الثالث : حكه القتال في المتنة وأدلته 118 


الفصل الثالث 
حكم القتال في الفتنة وأدلته 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الأد لت العام على حكم القتال في الطتتي ۔ 
المبحث الثاني : الأدليّ الخاصر في حكم القتال في الطتنن. 
المبحت الثالث : واجب المسلم عند وقوع قتال النتتي ‏ 


الفصل الثالث : حم القتال في الفتنة وأدلته ل 


المبحث الأول 
الأدلة العامة على حكم القتال في الفتنة 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : تعظيم اٹدماء ۔ 


المطلب الثاني : تحريم الاختلاف والافتراق ۔ 


الفصل الثالث : حكه القتال في المتنة وأدلتة 


تعظسيم الذ مسا 


الفصل الثالث : حكو القتال نی المتنة وأدلتة مضل 


المطلب الأول 
تعظیم الد صاء 


إن شريعة الله عز وجل قد عظمت أمر الدماء فلا يجوز المساس بما إلا بدليل 
صحيح صريح فلا تزهق النفس البشرية بشبهة سواء أكان المراق دمه مسلما أم 
کافراً لأن الأصل في الشرع أن النفوس البشرية كلها معصومة والأدلة في ذلك 
كثيرة في الكتاب و السنة : 
روب ےم ا و 

کو 

وي انا فاا ا یا امت + 9 جَمِيعًا وَلَقَدَ اس رو ليت 
22 7ے lor LE‏ م ع تو ۶ 
ثم ِن كثيرا متهم بَعَدَ دك فى الأرّض لمسرفوے © 4 . 

فهذه الآية تبين أن من قتل نفسا بغير نفس أو إفساد في الأرض يوجب قتلها 
فكأنما قتل جميع البشرية » لأنه قتل نفسا معصومة بغير حق شرعي يوجب قتلها › 


وهذا يدل صراحة على تعظيم النفس الإنسانية » فلا يعتدي على النفس المسلمة أو 
الكافرة إلا بحق يوجب إقامة الحد عليها . 


. سورة المائدة‎ )١( 


الفصل الثالف : حکم القتال في المتنة واحلته می 


۲ - يقول الله عز و حل : وَلَا تقو التَفسن الى حرم آله إ 


سص ےہ و 


ھا 20 2 کی ْ ر وس کے کے 1 2 کے 
ومن قل مَظْلُومَا فَقَدَ جَعَلنَا لِوَلِيْهِہ سلطا فلا ُشرف ف القتل إِنه گن 
مَمصورًا و 4 2 . 

ومعين هذه الآية أن الله سبحانه ينهى عباده أن يعتدوا على النفس بغیر حق 
لأن ذلك يعد إفسادا في الأرض بعد إصلاحها » ولأن " قتل النفس عنده كبيرة 
تلي الشرك بالل فالله واهب الحياة وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا باذنه 
وتي الحدود الي یر مھا وكل نفس هي حرم لا يمس وحرام إلا بالحق وهذا 
الح الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه وليس متروكا للرأي ولا متسائرا 
بالھوی "۴ . 


( ب) أما الأدلن من الستح على تعظيم قتل النطس يغير حق : 

فإن الأحاديث في هذا الباب صحيحة صريحة تبين حرمة الاعتداء على النفس 
الإنسانية مهما كان لونھا أو جنسها أو دينها ء فإن الأصل في الدماء ا حرمة فلا 
ينتقل إلى الفرع وهو إزهاق الروح الطاري عليها إلا ببينة لا شبهة فيها ولا تأأویل 
فلا ينتقل إليه إلا بأصل يقابل الأصل الأول . 


والأدلي من السنيّ في هذا الموضوع كثيرة متها : 


 )١(‏ سورة الإسراء ۔ 
(۲) في ظلال القران ۲۲۲٤ /٤‏ . 


الفصل الثالغ : حكو القتال في الفتنة وا لت فيل 


وسلم : " لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراما " (© . 


وسلم : " أول ما يقضى بين الناس في الدماء  "‏ . 


۳ - وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسسلم 
قال : " لا تُقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها " ° . 

| 5 - وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن البي صلی الله عليه وسلم قال: 
" أبغض الناس إلى الله ثلاثة : مُلحد في الحرم » ومُبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ء 


ومُطلب دم امرئ بغير حق ليهر يق دمه " © 


٥‏ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن البي صلی الله عليه وسلم 


5 إن ۵233 1 4 و رھ 5 ۰ 5 
أربعين عاما " 9) , 

٦‏ - عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : خطبنا النبي صلی الله عليه وسلم يوم 
النحر قال: " أترون أي يوم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعلم . فسكت حي ظننا أنه 


٠ )1(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري ء کتساب الديات » باب قوله تعالى : (( ومن يقتل مؤمنا متعمداً 
فجزاؤه جهنم )€ ۱۲/ ۱۸۷ء ح رقم ٦۸٦٦‏ . 

(۲) صحيح البخاري مع فح الباري» كتاب الديات ء باب الإ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فحزاؤه 
جهنم © ۲ رقم الحديث )۱۸٦٤(‏ ومسلم /٦‏ ١٦٦۱ء‏ ح رقم ٠ )۱٦۷۸(‏ 

(۳) صحيح البخاري مع فتح الباري - كتاب الديات - باب لإومن أحياها ...6 رم 
الحديث )۱۸٦۷(‏ ومسلم ١55 /٦‏ ح رقم ( )۱٦۷۷‏ . 

) صحيح البخاري مع فتح الباري ء كتاب الديات » باب ( من طلب دم امسرئ بضیر حق‎ )٤( 
.)5885( رقم ا حدیث‎ ۲ 

/ ١١ ) صحيح البخاري مع فتح الباري ء كتاب الديات » باب ( إثم من قتل ذمياً بغسیر حرم‎ )٥( 
. ) 591 5( ۹ء رقم الحديث‎ 


الفصل الثالث : حو القتال نی الفتنة وأدلته 1° 


سيسميه بغير امه » قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى قال : أي شهر هذا ؟ قلنا 
الله ورسوله أعلم ٠فسکت‏ حي ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » ققال : أليس ذو 
الحجة ؟ قلنا : بلى . قال: أي بلد هذا ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم «فسكت حي 
ظننا أنه سيسميه بغير ا مه » قال :ليست بالبلدة الحرام ؟ قلنا : بلى قال : فإن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا 
إلى يوم تلقون ربكم » ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم قال : اللهم اشهد ء فلييلغ 
الشاهد الغائب » فرب مبلغ أوعى من سامع ء فلا ترحعوا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض "۲۶ . 

۷ - عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : " ليتق الله أحدكم ولا 
يحولن بينه وبين الحنة بعد ما ينظر إلي أبوابھا ملء كف من دم مسلم أهراقه " ° . 


)١‏ البخاري مع الفتح» كتاب الحج ء باب الخطبة أيام مى ٣۷۳/۳‏ ح رقم ١١۱۷ء‏ و 
00 3 د ح رقم 
۹٦‏ _ےٌ(۷۸٦۱)‏ . 


(۲) الفعن لنعيم بن ماد (ص )۹١‏ . 


الفصل الثالھ : حكو القتال في الفتنة وأ داه ۹ 
کک ج ج ييي 


المطلب الثاني 
تحريم الافتراق والاختلاف 


الفصل الثالث : حكه القتال في الفتنة وأدلتة ۱ ۹۱۱۷ 


المطلب الثاني 
تحريم الافتراق والاختلاف 


3 


إن الافتراق والاختلاف - أي اختلاف أهل الأهواء والبدع - "هو 
الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية منها أو 
العملية أو المتعلقة بالمصالح العظمى للأمة » ومنه الخروج على أئمة العامة 
وجماعتهم بالسيف "2 . 

إن الناظر بعين بصيرته في مراحل تاريخ أمتنا يرى ما يدمي القلب من تمزقها 
وضعفھا أمام أعدائها » بسبب تفرقها واختلافها في كثير من أمور دينها ودنياها › 
فلا تكاد الأمة المسلمة تجتمع على رأي يوحدها ويشد من عزمها ويقوي من 
شوكتها فتأخذ حقها كاملاً » وسبب هذا كله بعدها عن تحكيم شرع الله عز 
وجل » " فالقرآن يخبرنا أن من وصايا الله ا مامعة لتلك الأمم على ألسنة رسلها 
هي أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه» وأن تلك الأمم لم تحفظ وصية الله » فتفرقت 
فق الس اللہ سیل لاد سيلا و اطا ىلت یر ہے ہے 
جاعھا من العلم والبينات » فقامت عليها ا حجة » وحقت عليها كلمة الله » وكان 
عاقبة أمرها خسرا » والقرآن يبدى ويعيد في هذا الباب ويقص علينا من مبادئ 


بني إسرائيل ومصائرهم » ومواردهم » ومصادرهم ء ما فيه مزدجر » كل ذلك 


6 ناصر العقل ء مقدمات فی الأهواء والافتراق والبدع ء ط / الأولى - الرياض ؛ السعودية » دار 
الوطن ١‏ ١٤٢ھ‏ ص ٠٢‏ . 


الفصل الثالھ : حكو القتال في الفتنة وأدلية . ۸ 


لنعتبر بأحوا مم ولا نسلك الطريق الذي سلكوا فنهلك كما هلكوا . 
وم يأل نبينا صلی الله عليه وسلم ء أمته نصحاً وإبلاغاً في هذا الباب وكيف 


6 5 ه صگ ر سير ه. ETE‏ ری ا کے وت 
لا وقد أنزل عليه ربه : إن الین فرقوأ دِيم وكاثوأ شِيَعًا لست ْم فى 


فكان أحشى ما يخشاه على أمته أن يدب فيها داء الأمم قبلها ء فتختلف 
كما اختلفت » وتتفرق في الدين كما تفرقت » وقد وقع ما كان يخشاه » صلی 
لله عليه وسلم » فتفرقت أمته في الدين » ولعن بعضهم بعضاً باسم الدين 
وانتهكت الأعراض والحرمات باسم الدين » واتبعت سنن من قبلهم شيراً بشير » 
وذراعا بذراع » ولم تنتفع بتلك العظات البالغة والنذر الصادعة » من كلام الله 
وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم حي حقت عليها الكلمة وصارت إلى أسواً 
حال هن OE‏ 

وبعد هذا التمهيد نسوق الأدلة من الکتاب والسنة على تحريم التفرق 
والاختلاف » لعل هذه الأدلة توقظ الضمائر ء وتحرك المشاعر لدى كثير ممن وقعوا 
و أوقعوا غيرهم ء في هذا الداء الذي مزق وحدة أمة التوحيد والائتلاف » بعد 
أن كانت مجتمعة » يسودها ا حبة والإخاء » والإيثار »في أول عصرها ء حيث 
القلوب صافية نقية من أمراض التفرق والاختلاف » لوجود الرغبة الصادقة 
والاتباع التام لتطبيق ما يتلونه من كلام الله عز و حل وكلام رسوله صلی الله عليه 
وسلم ؛ أما ني العصور الي تتابعت بعد ذلك فقد طفح الكيل ؤحفت العقول 
وتبعت الأهواء والمصالح الشخصية » وكان افتراقھا واختلافھا بحسب بعدهم عن 
 )١(‏ سورة الأتعام » الآية ٠١١۹‏ , 
(۲) آثار الأمام محمد البشير الإبراهيمي ١57/١‏ . 


الفصل الثالک : حكو القتال في المتنة وأ لته 4 


شرع الله عز وجل » فكل ما كان البعد عن الشرع أكثر كان التفرق والاختلاف 
أعمق » فيجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه عند كل فعل أو قول يصدر منه 
لعلا يكون سبباً في تفريق أمة محمد صلی الله عليه وسلم » وليتفهم ويعقل حقيقة 
هذه الأدلة الي تحذرنا من الوقوع فيما وقع فيه أهل الباطل والضلال ء من فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاً . 


وهنا أسوق أدلة تحرج التفرق والاختلاف من الکتاب و السنة : 


أولاً : الّدلة من الكتاب : 


۔ سه 


ہر : إن 70 9 
کی ما نما أمرهم إل الله تم کیم جنا انرأ يَقَعَلرنَ 9ع » © . 

تج ےط شتۃ و 
أذ لنفسه نصيباً من الأسماء ء الى لا تفيد الإنسان في دينه شيعا » كاليهودية › 
والنصرانية » ولمحوسية ء أو لا يكمل ما إيمانه ء بأن يأخذ من الشريعة شيا › 
ويجعله دينه ويدع مثله » أو ما هو أولى منه » كما هو حال أهل الفرقة من هل 
البدع والضلال والمفرقين للأمة » ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاحتتماع 
والائتلاف » وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل الدين . 

وني سائر مسائله الأصولية والفرعية ء وأمره أن يتبرأ من فرقوا دينهم فقال : 


5 لمت مم فى یو 4 أي : لست منهم وليسوا منك » لاهم خالفوك 


. سورة الأنعام‎ )١( 


الفصل الثالث : حكه القتال في الفتنة واحلته يرل 


1 7 هر £ 0 ہہ مدن 5 ع و 
وعاندوك ۔ « إِنمَا أمرّهم إلى الله 4 يردون إليه ء فيجازيهم بأعماهم « ٹم 
ینم جا كاثوأ يَفْعَلُونَ » " 2 . 

١‏ - ويقول حل ثناؤه : ٭إ وَمَا تت۔ جج للم بغیا 


۲ 


تد 7 مک مت کت کو ار ہے رف 
برا اقب یز وت مم 000000 


" فهم لم يتفرقوا عن جهل » وم يتفرقوا لأنمم لا يعرفون الأصل الواحسد 
الذي يربطهم » ويربط رسلهم ومعتقدا تم ؛ إنما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم ؛ 
تفرقوا بغيا بينهم وحسدا وظلما للحقيقة ولأنفسهم سواء » تفرقوا تحت تسائیر 
الأهواء الجائرة » والشهوات الباغية » تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيلة 
الصحيحة والمنهج القوم » ولو أخلصوا لعقیدتھمم » واتبعوا منهجهم ما تفرقوا ولقد 


كانوا يستحقون أن يأخذهم الله أخذا عاجلا ء جزاء بغيهم وظلمهم في هذا 
التفرق والتفريق » ولكن كلمة سبقت من الله لحكمة أرادها » بإمهالهم إلى أحل 
(MM‏ 


ا رات سے ار 3 A‏ وو اي 
۳ - ويقول سبحانه وبحمده :8 ٭ منيبين إِلَيهِ وَاتَقوهُ وَأَقِيمُوا الصّلوٰة 


() تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » ص( 55 5-19 5) . 
(۲) سورة الشورى ۔ 
٣٣‏ تفسیر في ظلال القران » سيد قطب › ۳۱٤۸ /٥‏ . 


الفصل الثالث : حكه القتال في الفتنة وأدلته 9 


9 
کل جرب بِمَا لَدَيهمَ فَرِحُونَ @ 4 © . 

" في هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقاً » كل فريق يتعصب لما 
معه من حق وباطل » فيكونون مشابھین بذلك للمشركين في التفرق ء بل الدين 
واحد ء والرسول واحد ء والإله واحد . 

وأكثر الأمور الدينية » وقع فيها الاجتماع بين العلماء والأئمة » والأحوة 
الإبمانية »قد عقدها الله وربطها ء أتم ربط » فما بال ذلك كله يُلغى » ويبئ التفرق 
e‏ بين المسلمين على مسائل حفية » أو فروع خلافیة » يضلل يما بعضهم 
بعضا ء ويتميز يما بعضهم على بعض ؟ ! 

فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان ء وأعظم مقاصده ؛ الى كاد مها 
المسلمين ؟ 


الأصل الباطل ع اك ات نت حم 


اك"( 


5 5 ے۔۔ واه ص 7 ۲ 06 کیم الت 
٤‏ - ويقول سبحانه : « وَآَعَتَصِمُوأْ محبّلِ الله جَمِيعًا ولا تفرقوا 


کو رم 


وَأذْكْرُواً نِعَمَتَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ كنم أَعَدَاءً ا لويم فَاَصََحَمم 


ہے ت 3 مار فانقذکم يها كَذَالِكَ يبن 
ال لُگ 2-012 لعل دون وچ 4 © . 
)١(‏ سورة الروم . 


زفق تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام انان ء ص (۲۹۰)۔ 


. سورة آل عمران‎  )۴( 


الفصل الثالك : حكه القتال في المتنة وأ لته r‏ 


" الاعتصام بحبل الله جميعا عن التفرق » وحبل الله هو كتابه ء لا سواه من 
جميع الکتب ء والأوضاع والصطلحات الاسونية » ال أولع بھا كثير من الناس في 
هذا الزمان ء فبالاستمساك بوحی اللہ العزيز تحصل الوحدة الصحيحة البنية على 
أحوة الإيمان ... على منهج الله » لإقامة حكمه وإعلاء كلمته في الأرض » وهي 
الي بحصل ها التجمع الصحيح » والشعور الصحيح عن محبة ومواساة » وهو بتجمع 
على التصور الديئٍ لحمیع مناهج الحياة » لا تجمع على شيء سواہ من التصورات 
الجاهلية الى جددقا الماسونية ‏ . بألقاب وشعارات خداعه فإنه لا يمكن أن 
تتحقق منها الوحدة الكاملة المنشودة مهما تشدقوا بماء بل تنقلب إلى فرقة 
وشقاق بعيد » ومهما زعموا أن الخلافات بينهم جانبية فهم كاذبون إذ هي في 
الحقيقة حلافات جذرية » عقائدية » تزيد في أحقادهم » وعداوة بعضهم لبعض ؛ 
بخلاف الأحوة الدينية فإنها راسخة في القلوب » ومهما حصل عليها من مكر 
الأعداء فإنه لا يغيرها ولا يزيل حقيقتها أبداً ء إنه الحنين الدين محبة الأحوة في الله 
في كل مكان » وإن المناداة بأحوة غيرها خيانة للإسلام والمسلمين » وما أعظم 
جرعة من ينادي بأحوة في العروبة أو غيرها من القوميات الي تنشئها الماسونية › 
الیھودیق لضرب الدين والمسلمين " ° .. 


(١(‏ الماسونية منظمة يهودية سرية تعمل في حفاء على تحقيق مصالل اليهود الكبرى وتهيد لقيام دولة 
إسرائیل الکبری ؛ معجم ألفاظ العقيدة ص۳۷۰ . 
(۲) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القران العظيم » الشيخ ( الدوسري ) ٣٦٢٢۳- ٦٦٢/٤‏ . 


الفصل الثالھ : حكو القتال في الفتنة وأداتة یی 


انعا : الأدلة من السنة : 
١ )‏ - عن ابن مسعود » رضي اللہ عنه قال : معت رجسلا قرأآيةع 
وسمعت الني » صلی الله عليه وسلم ء يقرأ خلافها » فجت به الي صلى الله 
عليه وسلم » فأخبرته ء فعرفت في وجهه الكراهية » وقال : " كلاكما مُحسن ؛ 
ولا تختلفوا » فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا " ”۲ . 
٢‏ - عن سعيد بن أبي بردة ۵ء عن أبيه ۴ء عن جده » رضي الله عنهما: 
أذ الكو سان الل غوس ت هعاذا واا ر ال العو ةل ب 


ولا تعسرا » وبشرا ولا تنفرا » وتطاوعا ولا تختلفا " © . 


: عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي صلی الله عليه وسلمء قال‎ - ٣ 
"هن ایم مره كا كه فل ر عله جم فار اة ا‎ 
, © " فمات » إلا مات ميتة جاهلية‎ 


٤‏ - عن أبي هُريرة » عن النبي صلی الله عليه وسلم ء قال : " دعونِ ما 
تركتكم » إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم »فإذا نميتكم 


. ۳٤۷١ ح‎ ٢٣١٥/٦ » البخاري مع الفتح » كتاب الأنبياء »باب حدث الغار‎ )١( 

(۲) سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري » الكوق ء ثقة ء ثبت » أخرج له ا لحماعة » التقريب 
ص ۱۷۳ » التهذیب 8/5 . 

)۲۳ أبو بردة بن أبي موسى الأشعري » قيل: امه عامر » وقيل : ا حارث . ثقة ء مات سنة أربع 
ومائة » وقيل غير ذلك » جاوز الثمانین ‏ أحرج له ا حماعة . 
التقريب ص 58 ه » التهذيب ۱۸/۱۲ . 

(5) البخاري مع الفتح » كتاب الحهاد ء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 
عصى إمامه 2157/5 ح رقم ۳۰۳۸ء ومسلم 5١/5‏ ح رقم ۱۷۳۳۔ 

)٥(‏ البخاري مع الفتح » كتاب الفعن » باب قول الني صلی الله عليه وسلم ء سترون بععدي أمور 
تنکرونھا ٥/۱۳‏ » رقم ٢۷۰۰ء‏ ومسلم /٦‏ ۲۳۹ ح رقم ۱۸٤٩‏ . 


الفصل الثالھ : حكه القتال في الفتنة وأدلته rE‏ 


عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "۲۶ . 
ع جا ن عا أن رت اه ل اف عليه وع کان 


"اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم » فإذا اختلفتم فقوموا عنة " (© . 


)١(‏ البخاري مع الفتح »كتاب الاعتصام الاين ماف فدہ مد مروف سمش 
عليه وسلم ۲۰۱/۱۳ ء رقم ۷۲۸۸ء ومسلم ۱۰۱/١‏ ح رقم (۱۳۳۷) . 

(۲) البخاري مع الفتح ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ء باب كراهية الاختلاف ۱۳/ ۳٣٣‏ رقم 
)۷۳٣٥(‏ ء ومسلم ۲۱۸/۸ ح رقم ( .)۲٦٦۷‏ 


الفصل الثالھ : حكو القتال في الفتنة وأحلته e‏ 


المبحث الثاني 
الأدلة الخاصة في حكم القتال في الفتنة 
ويشتمل على مطالب : 
المطلب الأول : الأدلي من القران الکریم : 


المطلب الثاني : الأدلي من السنث على تحريم القتال في الفتني. 
المطلب الثالث: مواقف الصحابت والسلف الصالح من القتال في العْتتم۔ 


الفصل الثالث : حكه القتال في المتنة وأدلته 


المطلب الأول 
الأدلة من القران الكريم 


لض 


الفصل الثالثف : حك القتال نی المتنة وأدلته ۹۰۷ 


المطلب الأول 
الأدلة من القران الكريم 


١‏ - قول الله تعالى في قصة ابی أدم : $ فَطَوّعَتٌ لهد تفسهء قَتّل أخيه 


رو ۔ 


قله فَاَصْيَحَ مِنَ سر © 4 2. 


ر 


؟ - قوله سبحانه وتعا ی : « وَمن بَقَثْل مُومِنًَا مَُعَمْدا ناریو 
حَلِدًا فا وَعْضِبَ الله عليه وَلَعَتَهُء وَأَعَدَّ لَه عَدَابا عَظِمًا © 4 © . 

في هذه الآيات الوعيد الشديد لمن يتعرض لإزهاق النفس المؤسة ظلماً 
وعدوانا فالله سبحانه وتعالى توعده بالخسران وباللعنة والغضب وبعذاب جهنم 
وبئس المصير مصيره ؛ لأنه ارتكب جرماً عظیماً بالإقدام على قتل أخيه المسلم بغير 
حق » فهل يعي حقیقة هذه الآية الذين تسيل أيديهم من دماء الأبرياء وماهو 
جواہھم يوم القيامة الذي فيه تشيب مفارق الولدان » كيف تكون حا ہم وقد 
اجتمع عليهم المقتولون ظلماً يطالبون بحقوقھں؟ من أين هم أن يتخلصوا من هذه 
المظالم العظيمة ؟ 
على النفس الإنسانية بغير حق » وعلى الأمة أن تربي أبناءها على تعظيم حقوق 
الإنسان وأنه لا يجوز المساس بحقوق الناس إلا بدليل صحيح صريح ء فالانسان لا 


. سورة المائدة‎ )1١( 


(؟) سورة النساء .. 


الفصل الثالث : حكه القتال في المتنة وأدلتة A‏ 


يجوز له الإقدام على فعل شيء في أمور الدين كبر أو صغر إلا ببينة وبرهان حى لا 
يقع فيما وقع فيه غيره ممن يتعجلون بإصدار الأحكام الشرعية وهم غير مؤهلين 
للفتوى بل الغالب عليهم الجهل بأبسط الأحكام الشرعية فكم أزهقت أرواح 
بسبب الحماس غير المنضبط والجهل ال ركب عند بعض الشباب الذي يزعم أنه 
يرفع راية الحهاد في بلاد المسلمين ! 

فيا شباب الإسلام اتقوا الله في عباد الله واعلموا أن الله عز وجل قد أنزل 
أحكاماً لكل شيء وأن الذي يعلم الأحكام الواردة في الكتاب والسنة هم العلماء 
الراسخون في العلم الذين تربوا على صغار العلم قبل كباره . 

فالأدلة يحب أن تجمع بعضها مع بعض ليعرف العام من الخاص والمطلق من 
القيد والناسخ من المنسوخ إلي غير ذلك ما يجب على المف معرفته قبل أن يتصدر 
لإصدار الأحكام » فليس من يجيد فن الوعظ يكون مفتیاً » وليس من يجيد قيادة 
المعارك في ساحات ا مھاد يكون یا ولیس من حمل رعا من الل بون 
مار سس مق فا ری ا ان تاغل مات ی شای 
العصر يكون مفتیاً ء لأن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال © . 

فهذه الأمور يجهلها الذين لم يرسخوا في العلوم الشرعية فکیف يتصدرون 
للفتوى ؟ والنبي صلی الله عليه وسلم » قال : " يتقارب الزمان ء وينقص العمل › 
ويلقى الشح » وتظهر الفعن ويكثر ا مرج قالوا : يا رسول الله ء أبما هو ؟ قال : 
القتل القعل " 20 . 


.٠١ /* انظر : إعلام الموقعين‎ )١( 
»رقم ٢٦۷۰ء ومسلم‎ ١7/١7 البخاري مع الفتح » كتاب الفعن » باب ظهور الفعن‎ )۲( 
. )1١ا0( ح رقم‎ ۸ 


الفصل الثالث : حخم القتال في المتنة وأ حلته ںی 


وقال البي صلی الله عليه وسلم : " إن بين يدي الساعة أياما يترل فيها 
الجهل» ويرفع فيها العلم » ويكثر فيها ا مرج والهرج القتل "۶ . 


الدليل الثان : في حكم القتال في الفتنة الآيات الي تدل على النهي عن 
الإقساداق الأرض يعد سیت 7 جدا : 


3 1 


وَيُشَهِدُ الله عل ما و ہو وھ ہو الارن 


ةد 
ص٢۳‏ ۔_> Tred‏ و 


ليفسد فيها وَبْهَلكَ الْحَرَتَ وَالْنْسَلَ وَاللَّهُ لاحب الْفسَادَ 2 وَإِذَا قي لَه 


أك أله أَحَدَتَه أَلْعِرَة الاثم د فَحَسَبهء و لْمِهَادُ ك4 © . 

9٥‏ اة ھت قال مُوسَئ ما چکٹُم به آل خر إن الله 
سبط إن آلا لا صلخ عمل الْمُفْسِدِينَ ي ° 

وقال عز و حل  :‏ وَآبْتَعْ فِيمَا ء r e EF‏ 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ترم الإفساد في الأرض وإنه من كبائر 


)١(‏ البخاري مع الفتح » كتاب الفعن » باب ظهور الفعن ۱۳/۱۳ء ح رقم ۳٦۷۰ء‏ ومسلم 
ظ ۸ع رقم ( .)۲٦۷٢‏ 

(۲) سورة البقرة . 

(۳) سورة يونس . 


. سورة القصص‎ )٤( 


الفصل القالھ : حك القتال نی الفتنة وأدلتة ١4.‏ 


الذنوب » ومن أعظم الإفساد في الأرض قتل الأنفس البريئة وإشاعة المخوف في 
قلوب المسلمين » فعلى کل من يحمل السلاح على إخوانه أن يعي حقيقة التحذير 
في الإفساد حي لا يكون واحدا من المفسدين» وهو يظن أنه من المصلحين . 


الفصل الثالث : حكو القتال في المتنة وأدلته ۱ وت 


ةب ب ل می ل سس سب نش 777223 ےل 


المطلب الثاني 
الأدلة من السنة على تحريم القتال في النٹنة 


الفصل الثالث : حكُو القتال في المتنة وأدلتة NEY‏ 


المطلب الثاني 
الأدلة من السنة على تحريم القتال ني الفتنة 


-١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : " من حمل علینا السلاح فلیس منا - 

؟ - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه - قال التي صلی الله عليه 
زل ٠‏ ساب الل فرفر قاد ك 0 : 

۳ - عن ابن عمر رضي اللہ عنهما ء أنه مع البي صلی الله عليه وسسلم › 
يقول : " لا ترجعو بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض "0 . 

٤‏ - عن أبي بكرة ) رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : " إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار قيل : فهذا 
القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل صاحبه " 29 . 


)١(‏ البخاري مع الفتح ء كتاب الفعن ء باب قول النبي صلی الله عليه وسلم : " من حمل علينا السسلاح 
فليس منا" ۱۳/ ۲۳ء ح رقم ۷۰۷۰ء ومسلم ۱۰۷/۱ءح رقم (۹۸)۔ 

(۲) البخاري مع الفتح » كتاب الفعن ء باب قول النبي صلی الله عليه وسلم : " لا ترجعوا بعدي كفارا 
۱۲٦/٦٢ " ...‏ ح رقم(۷۰۷)ء ومسلم ٥۳/۱‏ ح رقم ( 554) . 

(*) البخاري مع الفتح ء كتاب الفعن » باب قول النبي صلی الله عليه وسلم : " لا ترحعوا بعدي کفاراً 
... " ٢٠٦۲ء‏ ح رقم ( ۷۰۷۷) » ومسلم /١‏ 5ه ح رقم )٦٦(‏ 0 

(ع) أبو بكرة : نفيع بن الحارث » ويقال : بن مسروح مشهور بكنيته » من فضلاء الصحابة » مات سنة 
إحدى أو اثنتين وحمسين . الإصابة ۲٠٠۲/۳‏ » السير ٥|۳‏ . 

)٥(‏ البخاري مع الفتح ء كتاب الفعن » باب : إذا التقى المسلمان بسيفيهما ۳۱/۱۳ء ح رقم 
(۷۰۸۳ء و مسلم ۱۰/۹ء ح رقم ( ۲۸۸۸) ۔ 


الفصل الثالك : حضو القتال في الفتنة وأدليه بی 


الي تھے و 
" أبغض الناس إلى الل تلان ناو وين ل الس م 
ومطلب دم أمري بغیر حق ليهريق ذه 0(۰ ٠‏ 

ا اللا ردي کہ 
سم نر تک بي ريا و 

عدلا وسال بھی بن یی الغسان 49 عن قر : أغتبط بقتله ؟ قال ين 


کی ال غل اسم وى أن على عدی ل يس ا تاق - يل 
من ذلك - ©) 


6 البخاري مع الفتح , ؛ كتساب الديات ء باب من ن طلب دم أمري بغیز حي ٦‏ حرق 
AAD‏ . 

has E e ۹۹ (0‏ 
لین بايعوا اي صلی الل عليه وسلم ليلة الس مات بالرملة سنة أربع و ثلاثين . 
الإصابة ۲| ۲۷ , 

(۳) أخرجه أبو داود » كتاب الفعن و و اللاحم ء باب تعظيم قل قنسل ا ومن سو جو رجہ 
(٤٤١٢)۔‏ 
وأخ رجہ 2 عمرو الداني ني الفعن وغوائلها ۱| ۳۲٣‏ . قال انوي سی اریخ 
والترعيب : ( صحيح ) ۲[ ہل 

4 7ء عم سی کر ب بو 

حي سی اسر له أب دوه ٠‏ التقريب ص( 078) ٠‏ قال الألبان صحيح مقطوع صي 

سنن أي داود ج ۷۱> , 

)°( أخرحه آبو داود » ص ر . ۰ رقم (١۲۷ی)۔‏ 


الفصل الثالخ : حکم القتال في المتنة وأدلتة Ef‏ 


6 لست م ا جج(.,.۲.۲..۰*گ85گشس*”٤پ-٤سپلو|ٔ|ہےغےوےںعششسششسٹشٹسشیڈشسسشسگسشسژچسڈگڈڑؤڈوایوک‪کكآں]ںککك”ك“ںمں۴شسیسڑڑچگچچسسچ‏ ےہ 


المطلب الثالث 
موائف الصحابة والسلف الصالح من القتال في الفتنة 


الفصل الثالھ : حم القتال في الفتنة وأدلته 14 


المطلب الثالث 
مواقف الصحاية والسلف الصالح من القتال في الفتنة 


لمك : 
إن الأصل الثابت - الإسلامي ترك القتال في الفتنة كما ثبت عن البي ء 
صلی الله عليه وسلم » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ء قال : رسول 
الله عليه الصلاة والسلام : " ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم و القسائم 
فيها حير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ء من تشرف ھا تستشرفهء 
فو ھا 007 

ففي هذا الحديث " التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها 

وأن شرها يكون بحسب التعلق بما ء والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب 

املك حيث لا يعلم ا حق من البطل " (© . 

فمن هذا المنطلق اعتزل أكثر الصحابة - رضي الله عنهم - و السلف الصاح 

- رحمهم الله - الخوض في قتال الفتنة مستمسكين بالأدلة الدالة على احتناب 
الفتنة . اما من شارك منهم وهم قليلون جداً » قشاركوا عن اجتهاد منهم رضي 
الله عن الجميع - مع الإشارة إلى أن الذين أشعلوا الفتنة في زمن الصحابة - 


)0 البخاري مع الفتح ء كتاب الفعن ء باب " تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم " ۲۹/۱۳ ء ح 


رقم ( ۷۰۸۱)ء و مسلم ۸/۹ ح رقم ( ۲۸۸۲) . 
(۲) فتح الباري ۳٠/۱۳‏ . 


الفصل الثالف : حك القتال ؤي العتنة وأدلته ٢‏ 


رضي الله عنهم - هم القراء من غير الصحابة المتحمسون لنصر الدين» لكنهم 
غير متفقهين في الشريعة » فكان هؤلاء هم أصل هذه الفتنة أو من اُسباتھا ء قال 
ابن حجر في الفتح : " أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان 
حرضي الله عنه -- فطعنوا على عثمان رضي الله عنه- بذلك ؛ وكان يقال لهم : 
القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة » إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير 
المراد منه ويستبدون برأيهم » ويتنطعون في الزهد» والخشوع وغير ذلك "۲۶ . 

" ومن الملاحظ أن مفهوم القراء في البداية كان يعي من يقرأ القرآن ويحفظه. 
ويفقه معانيه » ويتدبر آياته » ويتأدب بأخلاقه ... لکن ما لبث أن انحرف مفهوم 
( القراء - أو القراءة - ) عن مدلوله الأصلي ء فأحذ يكتسي طابعاً یسودہ عدم 
الفقه والأحذ بظواهر النصوص » والتصلب ف الرأي ء والغلو والتشدد في الدين › 
حي إننا لا نستغرب عندما نحد في مصادرنا التاريخية والحديثية المبكرة أن القصود 
بالقراء هم الذين ساهموا في تأليب الناس في الكوفة على الخليفة عثمان - رضي 
الله عنه - واشتركوا في معركة صفين فرفضوا التحكيم » وصاروا خوارج فيما 
بعد ء يعيئون في الأرض فساداء يقتلون وينهبون أموال المسلمين مستحلین ها يزعم 
أن من خالفھم لیس بمسلم "۶ . 

وبعد هذا التمهيد نذ کر : 
)1١(‏ فتح الباري ۲۸۳/۱۲ . 


(۲) محمد أحزون » تحقيق موقف الصحاية قي الفتنة من روايات الإمام الطبري وا حدثین ء ط / الثالثة › 
السعودية » الرياض ء دار طيبة ومكتبة الكوثر 57٠‏ اهاء ۱۹۳/۲۔ 


الفصل الثالث : حكو القتال في المتنة وأدلتة ١4‏ 


أولا : الأدلة من موقف الصحابة رضي الله منشم من القتال في 
الفتنة : 

١‏ - عن محمد بن سیرین قال : " ھاحت الفتنة وأصحاب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عشرات الألوف فلم يحضرها منهم مائة بل لم يبلغوا ثلائين " © . 

؟ - عن عامر بن سعصد ‏ قال : " كان سعد بن أبي وقاص في إبله ء 
نا فی 1700900 سان قود ا م شر :هذا الراك فول 
فقال له : أنزلت في إبلك وغنمك » وتركت الناس يتنازعون المللك بينهمء 
فضرب سعد في صدره فقال : اسكّت » معت رسول الله » صلی الله عليه وسلم 
يقول : إن الله يحب العبد التقی الغی الخفي " ° . 

0 وف البحاري : " لما أرسل علي رضي الله عنه إلى أ‎ - ٣ 
سب تخلقة = آي عن اقتال معه 9> قال له : لو كنت في شدق الأسد لأحببت‎ 
ET و ان ا ا‎ 

- عن الحسن - رحمه الله - قال : " خرحت بسلاحي ليالي الفتنة » 
فاستقبلئ أبو بكرة فقال : أين تريڈ ؟ قلت : أريد نُصرة ابن عم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إذا تواجه المسلمان 


. )69 ( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الد ء ثقة » مات سنة أريع ومائة » وأحرج له ا حماعة . 
التقریب ص۳۰٣‏ . 

(۳) عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني ء نزيل الكوفة » صدوق » ولكن مقته الناس لكونه كان أميرا 
على ا حیش الذين قتلوا الحسين بن على » قتله المختار سنة مس وستين أو بعدها . أآصرج له 
مسلم التقریب ص ۳٥٣٣‏ . 

. ۲۹٦٢ ح‎ » ٠٠٠١/9 صحيح مسلم بشرح النووي » کتاب الزهد والرقائق‎ )٤( 

(ه) البخاري مع الفتح 51/1١7‏ . 


الفصل الثالف : حكو القتال في المتنة وأدلتة ١48‏ 


بسيقيهما فکلاما من أهل النار. قيل : فهذا القاتل ء فما بال للقتول ؟ قال : إنه 
أراد قتل صاحبه " ۲۶ . 

ه:- وعن أبي الأسود ‏ قال : " قطع على أهل المدينة بعث ( أي : لقتال 
أهل الشام ) فاكتتبت فيه » فلقيت عكرمة © فأخيرته » فنهاني أشد النهي ٥"‏ . 


5 - وعن يزيد بن ابي عُبید © قال : "ما قتل عثمان بن عفان رضي الله 
عنه حرج سلمة بن الأكوع رن ا الربذة ۶ » وتزوج هناك امرأة » وولدت له 
أولادا » فلم یزل بھا حؾ قبل أن يموت نيال ا 3 © 


۷ - وعن حذيفة رضي الله عنه قال : " إياك و الفعن لا يشخص ها أحد 


)١(‏ البخاري مع الفتح ء كتاب الفعن ؛ باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما ۱۳/ ۳۱ء ح (۷۰۸۳)؛ 
ومسلم ۱۰/۹ ح رقم ( ۲۸۸۸) . 

(۲) أبو الأسود : محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي الد » يتيم عروة ء ثقة » مات سنة مائة 
وبضع وثلاثين » أخرج له الجماعة . التقريب ص (477) » السير 5 / ١6١‏ . 

2 عكزمة آي عبد الله » مول ابن عياس » أصله بربري ء ثقة ثبت عالم بالتفسير » ولا تنيت عنه بدعة» 
مات سنة أربع ومائة» وقيل بعد ذلك ء أرج له الجماعة . التقريب ص )۳۳٣(‏ > السسیر 


. 
2١‏ البخاري مع الفتح ء كتاب الفعن » باب من كره أن يكثر سواد الفعن والظلم ۱۳/ ۳۷ء ح 
(85:ل/). 1 


)٥(‏ يزيد بن أبي عبيد الأسلمي » مولى سلمة بن الأكوع » ثقة » مات سنة سبع وأربعين ومائة . أخرج 
له الجماعة التقريب ص )٥۳۳(‏ » السير ٣۰٢/٦‏ . 

)٦(‏ سلمة بن عمرو الأكوع : بايع النبي صلی الله عليه وسلم » وشهد الحديبية ونزل المدينة ثم تحول إلى 
الربذة بعد مقتل عثمان ء توفي سنة أربع وسبعين . الإصابة ۱۱۸/۲۹ 

(۷) الربذة : من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد 
تريد مكة . معجم البلدان ۲۷/۳ . 

(۸) البخاري مع الفتح » كتاب الفعن » باب التعرب في الفتنة ٦٤/١٢‏ » ح( ۷۰۸۷). 


الفصل الثالھ : حكه القتال في الفتنة وأ دلته 54 


فواللہ ما شخحص منھا أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن ل۹ أنها مشبهة 
مقبلة حي يقول الجاهل هذه تشبه مقبلة وتبین مدبرة فإذا رأيتموها فساجٹموا في 
بيوتكم و كسروا سیوفکم و قطعوا أوتادكم " ° . 

۸ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل يسأله عن القتتال مع 
الحجاج أو مع ابن الزبير فقال له ابن عمر : " مع أي الفريقين قاتلت فقتلت ففي 
لظى "7 . ) 

د قال أن مسد الأتضاري 5 رضي الله عنه : " أصبح أمرائي يخيروني 
أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي ء أو أذ سيفي فأقاتل فأقتل فأدخل النار 
» فاحترت أن أقيم على ما أرغم أنفي و قبح وجهي ء ولا آخذ سيفي فأقاتل 
فأقتل فأدحل النار پر 


قال ابن تيمية رحمه الله : " والذي عليه أكابر الصحابة و التابعین أن ققال 


الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به » وأن تركه أفضل من الدخول فيهء 


(١)‏ الدمن جمع دمنة : وهي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوانها وأبعارها ء النهاية قي غريب الحديث ( مادة 
دمن ) . 
(٢(‏ أحرجه الحاكم 000 > وقال : هذا صحيح الإسناد - و یخرحاہ - وقال الذهي : 


(صحیح ) . 
(۳( اح ر بحه ا حاکم ٤‏ |/1:ء وقال : هذا حديثاً صحيح على شرط الشيخين - وم يخرحاه -- ووافقه 
الذهي . 


)٤(‏ أبو مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخررحي - مشهور بكنيته - اتفقوا على أنه شهد 
العقبة واختلفوا على شهوده بدراً» مات بعد الأربعين » أخرج له الجماعة . الإصانة ۲/ ٦٢٢‏ . 


. أخرجه نعيم بن ماد في الفعن ص ( 47 ) ء وقال ا حقق إسناده حسن‎ )٥( 


بل عدوه قتال فتنة » وعلى هذا جمهور أهل ا حدیث وجھور أئمة الفقهاء" 2 . 
ثانيا : موقف السلف بعد الصحابة من القتال في الفتنه 

١‏ - الإمام ا مد رحمه اللہ : ( كان يأمر بكف الدماء وينكر الخروج 
إنكارا شديدا ) وسال في أمر کان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج ... فأنكر 
ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آأمربهء 
الصبر على ما تحن فيه حير من الفتنة » یسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال 
وينتهك فيها ا حارم » أما علمت ما كان الناس فيه ( يعن أيام الفتنة ) ؟ قلت : 
- أي أبي الحارث 22 - والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله ؟ قال : وأن 
كان » فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السیف عمت الفتنة . وانقطع السبل ء الصبر 
على هذا ويسلم لك دينك » حير لك » ورأيته ینکر الخروج على الأئمة ء 
وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به ) © . 


وقال أيضاً : ( وأما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا 


: ٠۲۲ / ۸ منهاج السنة‎ )١( 

(ػ) الأمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني » ٹم البغدادي » أحد الأئمة الأعلام » ولد 
سنة أربع وستين ومائة » طلب العلم وهو ابن خمسة عشرة سنة » و عدد شيوخه في السند مائتان 
وٹمانون ونيف » تعرض لحنة خخلق القران فصبر حي كشف الله ا حنة ء توفي سنة مائتان وواحسد 
وأربعون . السير ۱۷۷/۱۱- ۳٥۸‏ . 

07 أحمد بن محمد أبو ا حارث الصائغ : كان أبو عبد الله يأنس به وكان يقدمه ويكرمه وكان عنده 
بموضع حليل » وروی عن أبي عبد الله مسائل كثيرة » طبقات ا تابلة ا 

(5) أبو بكر الخلال أحمد بن محمد ء كتاب السنة ء ط / الثانية » السعودية ء الرياض ء دار الراية 
٥ھ‏ ء تحقيق : عطية بن عتيق الزهراني » وقال عن السروايتين : سادا صحيح ؛ 
۸۱ - ۱۳۲۔. 


الفصل الثالث : حكو القتال ؤي المتنة وأدلته No‏ 


شيء ولكن ادحل بيتك ) (2 . 

› ونقل أبو القاسم هبة الله اللالكائي ) عن جمع من علماء الأمصار‎ - ٢ 
مم قالوا : " ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة» ونسمع ونطيع‎ 
من ولاه الله » عز و جل » أمرنا » ولا نترع يدا من طاعة » ونتبع السنة وا حماعق‎ 
. ° " ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة‎ 


وقال ابن تيمية : " ولهذا نمى النبي صلی اللہ عليه وسلم عن القتال في الفتنة › 
وکان ذلك ن اضول السنة » وهذا مذهب أهل السنة والحديث » وأئمة أمل 


المدينة من فقهائهم وغيرهم "° . 


() ابو بكر الخلال أحمد بن محمد » كتاب السنة » ط / الثانية » السعودية ء الرياض ء دار الراية 
٥ھ‏ ء تحقيق : عطية بن عتيق الزهراني » وقال عن الروايتين : إسنادهما صحيح › 
۱ - ۱۳۲۔. ۱ 

)٢(‏ الإمام ا حافظ ا حود المف أبو القاسم هبة اللہ بن ا حسن بن منصور الطيري الرازي الشسافعي 
اللالكائي» صنف كتايًا ف السنة وعاجلته المنية ء حرج إلى الدينور فأدركه أحله يماي شهر 
رمضان سنة ثمان عشرة وربعمائة . السير ۱۷/ ٦١٤‏ . 

() أيو الاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي : شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة »> ت أحمد سعد 
حمدان » ط السعودية - الریاض ء دار طيبة /١‏ ۱۷۷۔ 

. ۳٢۲/١ الاستقامة‎ )٤( 


الفصل الثالك : حكه القتال في الفتنة وأدلته or‏ 


المسحث الخالت 
واجب المسلم عند وقوع قتال الفتنة 


ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الاعتزال والهروب من الطتني ‏ 
المطلب الثاني: تخذيل الناس ومنعهم من القتال في الت ۔ 
المطلب التالث : الاشتغال بحبادة الله عند وقوع المتن ۔ 


المطلب اٹرابع : حکم الدفاع عن التضس و المال والعرض 
عند وقوع قتال العْتتح ۔ 


الفصل الال : حكو القتال في الؤتنة وأ داټه or‏ 


المطلب الأول 
الاعتزال والهروب من الفتنة 


الفصل الثالف : حكو القتال في الهينة وأدلتة ot‏ 


المطلب الأول 


الاعتزال والشروب من الفتنة 


الشريعة أمرت الإنسان باعتزال الفتنة وال حروب منها حي يسلم من آثارها 
وشرورها ء فخذ الأدلة الى لا تقبل الحدل والمراء بل هي واضحة وضوح الشمس 
يزابعة التهارء قامعمسك بماء وَعَضن عليها بالواحذ + ولا فت إلي هتل 
الأهواء والفتن » أصحاب الطرق المعوجة » فعليك بطريق الي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه ومن تبعهم من سلف هذه الأمة » طريقاً مستقیماً ء عليه من أنوار 
الشريعة وا ٰدایة وكثرة السالكين من أهل الاستقامة ء ما يجعله واضحا لكل ذي 
ہو و وا مه رتا ظ 

١‏ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسلم : " ستكون فتن القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم » والقائم خيرٌ من الماشي › 
والماشي فيها حير من الساعي ء من تشرف ها تستشرفه » فمن وجد ملجاً أو 
ا ا 

۲ - عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول صلی الله عليه وسلم : 
''إنھا ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها حير من الماشي فيها وللاشي فيها 
خير من الساعی إليها ألا فإذا ولك ار و قت فمن كان لا إل لى بإب 
ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ء ومن كانت له أرضً فلیلحق بأرضه ء قال : 
)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الفعن » باب تكون فحنة القاعد فيها خیر من القائم ۱۴/ ۲۹ 

ح رقم ( ۷۰۸۱)ء ومسلم ۸/۹ ح رقم )۲۸۸٦(‏ . 


الفصل الثالف : حكو القتال نی الهتنة وأدلته "٥‏ 


م صصص هک 


فقال رحل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض » قال : 
يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر » ثم لينج إن استطاع النجاء » اللهم هل 
بلغت » اللهم هل بلغت » اللهم هل بلغت » قال : فقال رجحل : يا رسول الله 
أرأيت إن أكرهت حى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفٹتین فضربئي رحل 
بسيفه أو بجئ سهم فيقتلئي قال: يبوء بإثه و إنمك ويكون من أصحاب النار"(. 


م - وعن أبى سعيد الُدري رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : " يُوشكٌ أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع يما شعف ا حبسال » 
ومواقع القطر ء يفر بدينه من الفعن "۲۶ . 

سس نے ري ل ليو الو اا لين 
قال في الفتنة : " كسروا فيها قسيكم ء وقطعوا فيها أوتاركم » والزمسوا فيها 
أحواف بیوتکم » وكونوا كابن آدم "۶ . 

وبعد ذكر هذه الأدلة على وجوب الفرار من الفتنة وأهلها وأن ذلك يدل 
على قوة الإبمان فكل ما قوي الإبمان عند العبد بعد عن مواطن الفعن » أما إذا 
ضعف الإمان عنده فإنه يقرب من الفتنة أو يشارك فيهاء والعياذ بالله من الفتن 


گ۶ 


وأهلها . 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب الفعن وأشراط الساعة » باب نزول الفعن كمواقع القطر 
۹ ح رقم ( ۲۱۸۸۷) . 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح ء » کتاب الإيمان ء باب من الدين الفرار من الفعن /١‏ ۹ء رقم (۱۹) . 

(۳) سنن الترمذي ء كتاب الفعن ء باب ما جاء ي ف اتخاذ سیف من حشب في الفتنة » ص ٤(‏ ۹) ح 
رقم ( )۲٢٢ ٤‏ قال ابو عيسى : (هذا حديث حسن غریب ) وأخرحه ابو داود ء ص ( )٥٦٦‏ 
ح رقم ( )٥٢٤٤‏ وابن ماحة ص (010) ح رقم ( 07957 2 وأحمد ج )٤(‏ ص )٥٥٤(‏ 
والحاكم ٤٤٠٤ /٤-‏ وقال : ( صحيح ) ء وابن حبان في صحيحه ۱۳/ ۲۹۷ ؛ وقال الألبانی : 


(صحيح ) » صحيح سنن الترمذي Ye! /Y‏ ح رقم ( )۱۷۹٩‏ ۰ 
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£ 


وأحيراً : " لسنا نريد بھذہ العزلة ال نختارها مفارقة الناس في الجماعات 
وا حمعات » وترك حقوقهم في العبادات» و إفشاء السلام ورد التحيات ؛ وما 
جری مجراها من وظائف ا حقوق الواجبة مهم » وصنائع الشنن والعادات 
.تی رت دو رو ورس کت 
حائل شغل » ولا ينع عنها مانع عذر » اما نريد بالعزلة وك فصول ال 
ونبذ الزيادة منهاء وحط العلاوة الى لا حاجة بك إليها " © . 

أي المسلم الفتنة ناز وقودها الإنسان فإن اعتزنها وهرب منها خمدت نارهاء 
وإن قرب منها زاد لهيبها ء فيجب على كل مسلم أن يجتنب الفتنة ومثيريهاء 
مهما كانوا » لأن الشريعة أمرت بذلك » فيجب الامتثال » وتحرم المخالفة ء 
والأدلة في ذلك صحيحة صريحة » فخذ يما ولا تتردد » فهي من عند من لا ينطق 
عن ا موی صلی الله عليه وسلم الناصح للأمة اللشقق عليها من أن 
يصيبها ما يكون سبباً في هزعتها وضعفها ء ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله 
به» فإنه سبحاته أمر بالحق وأمر بالصبر » فالفتنة اما من ترك الحق » و إما من ترك 
الصبر » فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر » فإذا ا 
ترك المأمور ۴ . 

قال ابن تيمية رحمه الله : " قتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد 
أهله واعتقاداتھم " 20 . 


(0) العزلة ء ص )١١(‏ . 
(۲) الاستقامة ۳۹/۱ . 
(*) منهاج السنة ٦٦۸ /٤‏ . 


الفصل الثالث : حكه القتال في المتنة وأحلته ۷ 


المطلب الثاني 
تخذيل الناس ومنعهم من القتال في الفتنة 


الفصل الثالك : حكُو القتال في الهتنة وأحليه ٠‏ کت 


المطلب الثاني 
تخذيل الناس ومنعهم من القتال في الفتنة 
إذا كان يحرم على الإنسان المشاركة في قتال الفتنة فإنه يحب عليه مقابل 
ذلك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله عز و حل : « كن 
مو أَخَرجَتَ لتاس تَأمُرُونَ پالمَعروفِ وتتهوت عن الشسر 
ويون بلق ولو ءام اَهَل السجتب لکن حا لهم يَتُمْ 
المؤيتورت وار هم الَفْسِفُونَ © 4 © . 


وقال الي صلی الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : "من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإعان " 00 , 

فمن هذا المنطلق فإن من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن النکر تخذيل 
الناس و منعهم من المشاركة في أي قتال يحصل بين الأحوة المسلمين » لأن في 
ذلك نشراً للإصلاح وإحماداً للإفساد في الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى : 


ط ولا تَفْسِدُوآً ف الأَرْض يَعَدَ ِصَلَھَا وغوه كَوفا ىا إِنَّ يَعَتَ 


. سورة آل عمران‎ )١( 
۲٠/١ مسلم بشرح التووي » كتاب الإعان ء باب بيان كوت التهي عن المنكر من الإيهان‎ )۲( 
. )۷۸( ح رقم‎ 


الفصل الثالك : حكو القتال نی الفتنة وأدلتة ١ًَ‏ 


فالله عز وحل في هذه الآية يخير أن عمل المعاصي أياّ كان نوعها إفساد في 
الأرض بعد أن كانت صا حة بعمل الطاعات ففيها تحذير من المشاركة في الإفسادء 
وترغيب في المشاركة في الإصلاح ومن الإصلاح في الأرض منع الناس عما يثير 
الأحقاد والضغائن ء الي تحر الناس إلى الفتنة حراً . 
والأدلة في هذا الباب كثيرة منها :- 


مے صد 
قول الله جل و علا : 8 .... وَتَعَاوَنواً على الب وََلكَقویٰ ولا تَعَاوَثُوا 
عد 
صے ۶ 0 ص 


على الإثر وَالْعْدُون وَأَتَقُوا الله إِنَ الله سَدِيدُ الْعِقَاب © 4 . 

فهذه الآية آمرة بجمیع أبواب الإصلاح محذرة من جميع أبواب الإفساد » فلو 
أن الأمة فهمت حقيقة هذه الآية لتعلصت من كل مشاكلها الدينية والدنيوية 
لأن الله عز و جل أمرنا أن يعين بعضنا بعضا " على البر» وهو: أسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه ء من الأعمال الظاهرة والباطنة ء من حقوق الله » وحقوق 
الآدميين » والتقوى في هذا للوضع : اسم جامع » لترك کل ما يكرهه اللہ ورسوله 
اس فان ط2 والباطنة ۱ 

وکل خصلة من خصال الخير الأمور بفعلها » أو حصلة من خحصال الشر 
المأمور بتركها ء فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه » ومعاونة غيره عليها من إخوانه 
المؤمنين» بكل قول يبعث عليهاء وينشط لماء وبكل فعل كذلك ل ولاتعاونوا 
على الائم 4 وهو التجرؤ على المعاصي » الي يأثم صاحبها ويجرح 3 والعدوان 4 


. سورة الأعراف‎ )١( 


(۲) سورة المائدة ۔ 


الفصل الثالث : حكُه القتال في المتنة وأدلته .۹ا 


هو : التعدي على الخلق » في دمائهم » وأموا لهم » وأعراضهم » فكل معصية 
وظلم » يحب على العبد » كف نفسه عنه ء ثم إعانة غيره على ت ركه . 
إن الله شَدِيدُ أَلْعِقَابٍ 4 على من عصاه » وتجرأ على 
حارمه » فاحذروا ا حارم » لكلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل " 2 . 

: وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
أنصر أحاك ا أو سلوا فالارعل مارترزاقے أنصره إذا كان‎ " 
مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : تحجزهٌ أو تمنعه من الظلم ء‎ 
. ( " فإن ذلك نصره‎ 


([ واتقواً الله 


٦‏ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :" لما مر النبي صلی الله عليه 
وسلم بالحجر © قال : لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما 
أصابمم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع السير حي أجاز الوادي " © . 


إذا كانت الشريعة تنا عن دخول مساكن الظالین بعد هلاكهم حذراً من 
أن يصيبنا ما أصابمم فإنه من باب أولى النهى عن مخالطة الأحياء الظالمين المعتدين 


على الناس ء بالقتل والتعذیب » حشية أن يصيبهم الله بعقاب منه بسبب ظلمهم 


. )187 ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام اتان » للسعدي ء ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الاکراہ » باب ين الرحل لصاحبه انه أخوه إذا حاف عليه 
القتل أو نحوه .... ۱۲/ ۳۲٣۳‏ ح رقم (5951) . 

(۳) الحجر : بالكسر ثم السكون اسم ديار مود » بوادي القرى بين المدينة والشام . 
انظر : معحم البلدان ے ياقوت الحموی ء ط . الأولى ء دار الكتب العلمية ء بیروت ء لبنان ء 
٠٤ھ‏ (ئا٥ەی.‏ 

٠٠١ / ۸ البخاري مع الفتح ء كتاب الغازي » باب نزول الي صلی الله عليه وسلم ا ححسر‎ )٤( 
٠ ) ۲۹۸۰ ومسلم ۹/ ۱۱۱ ح رقم(‎  )5415 ح رقم‎ 


الفسل الثالك : حكو القتال في الهتنة وأدلته 4 


واعتدائهم على دماء الناس » وهذا فيه دلالة على وجوب منع الناس وتخذيلهم من 
مشار كة الظالمين بأي وحه من المشاركة . 

٣‏ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الي صلی الله عليه وسلم 
قال : " المسلم من سلم المسلمون من ويده » والمهاحر من هجر ما نمى الله 
غنه ۷277 

في هذا الحديث يبين النبي صلی الله عليه وسلم " أن السلم المدوح هو 
من کان هذا متس + ولي ذلك على سیق أن نے يخن انی من اسان 
ويده تمن قد دحل في عقد الإسلام فليس بعسلم ... ولكن من أفضل السسلمین » 
من جمع إلى أداء حقوق الله فيما أوجبه عليه من الفرائض أداء حقوق المسلمين 
وکن عو ا ا وكذلك الھاجر الممدوح » هو الذي جمع إلى هجران وطنه 
O‏ 

- ومن منع نفسه ومنع غيره من ارتكاب ما تھی الله عنه من المعاصي » ومسن 
أكبر المعاصي » قتل النفس بغير حق » أو إعانة الآخرين بكلمة تحريضية » أو إشارة 
يدوية » أو غير ذلك مما يكون فيه إعانة ظاهرة أو خافية ء على إزهاق الأرواح 


البريئة » فكل ذلك داحل في معن هذا الحديث . 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح ء كتاب الإعان ء باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویسدہ ؛ 
۸۱ ح رقم- (١٠)ء‏ ومسلم ٠١/١‏ حرقم(50). ظ 

(ػ). هكذا ف الأصل ٠‏ 

(*) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ١87-145 / ١‏ . 


الفصل الثالت : حكو القتال في الفتنة وأ داج 0Y‏ 
کک ج چ جص ج ج ج جج پش ٣‏ سہصحسوو×٭۹٤وسچجج‪جٌج‪جًججوچجچجه٦إچةإچورےےے۹[ی:ے۔ے۔_۔‏ 


> ك وعن حذيفة رضي الله عنه قال : " إن للفتنة وقفات و بعثات فإن استطعت 4 


ان تموت في وقفاهًا فافعل " » وسئل حذيفة رضي الله عنه عن وقفاتھا ؟ قال : إذا 


غمد السيف » والبعثات إذا سل السيف © . 


(١)‏ أحرحه ابن أبي شيبة ق المصنف /ء٠١‏ » والحاكم 4 / ١‏ » وقال هذا حديث 
شرط الشيخين و لم يخرحاه » ووافقه الذهى ۰ 


صحيح على 


الفصل الثالھ : حكو القتال في المتنة وأدلته َ۱ا 


ووسوسسموروممجسںسمووس'زسسسشپش “شاأپىییڑػ_×‌ژںیشسصسہہہپسس_ُ‪س‌ س ژ شأاشائخعںش ے٣‏ ججچچ ‏ سچچ ےج 


المطلب الثالث 
الاشتغال بعبادة الله عند وقوع الفتن 


الفصل القثالھ : حه القتال في الهتنة وأدليه - ۴اا 


المطلب الثالث 
الاشتغال بعبادة الله عند وقوع الفتن 


الناس غالبا عند كثرة الفعن خصوصا فتنة القتسل ء يكثر خوضهم 
بالقيل والقال » والحكم على الآخرين بأن هذا خطى وهذا مصيب مع قلة 
العلم الشرعي ومع كثرة الغثاء في هذا العصر من وسائل الاعسلام » المسموعة 
والمرئية » والمقروءة » والشبكة العلمية » والاتصالات بجمیع أنواعهاء فقي خضم 
هذا الكم المائل من المعلومات ء الصادق منها والكاذب في الأعم الأغلب » ينشغل 
الناس يما ويغفلون عن الإكثار من العبادات المقربة إلى الله عز و جل » الدافعة بإذن 
الله حل وعلا ء لكثير من الفتن ففي الأعمال الصالحة يدفع الله البلاء عن أمة 
الإسلام ء ولٰذا أمر العبد بالإكثار من الطاعات المقربة إلى للولى سبحانه وتعالى 
فمن الأدلة على ذلك : 

١‏ - حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ” عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال : " العبادة في احرج كهجرة إل "© . 


وی رواية عنه : " العبادة في الفتنة كهجرة إلي " ° . 


)١(‏ معقل بن يسار بن عبد الله المزن» أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان ء مات في آسے خلافة 
معاوية وقيل عاش إلى إمرة يزيد ء الإصابة ۱٢١ / ٣۳‏ . 

(٢(‏ صحیح مسلم بشرح التووي ء كتاب الفعن وأشراط الساعة ء باب فضل العبنادة في افضرج 
ص(۸۸) ج (۹) ح رقم ( )۲۹٤۸‏ . 

ف سليمان بن أحمد الطبراني » ت حمدي عبد اٹ حید » ط بدوٹ, المعجم الكبير ۲۱۳/٥٢‏ ح رقم 
( ۹۲) » وأخرجه في المعجم الصغير ص ( 57”*) ح رقم (۹۱۰) ء واين عدي في 
الكامل | ۲۰٠٥٢‏ ء وصحح الألباني في صحيح ا حامع ۲ / ٣۷۳ح‏ رقم )۳۹۷٣(‏ . 


الفصل الثالة : حكو القتال في الهتنة واحلته 1e‏ 
م س 

ففي هذا ا حدیث ترغيب على البادرة والإكثار من الأعمال الصالحات لأن 
ذلك هو أفضل ما ينشغل به المسلم عند وقوع الفعن ء إذ إن الناس غالبا يلهون 
بالفتن وا لا ينفعهم » أما الذي يعرف قيمة وقته فإنه يملا فراغه بالعبادة والعمل 
الذي ينفعه قي دينه ودنیاہ ليكسب خیري الدنيا والآخرة " والمراد بارج هنا 
الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها 
ويشتغلون عنها ولا يتفرغ ها إلا أفراد ٥9"‏ . 

" ووجه تمثيله بال همجرة أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر 
وأهله إلى دار الإمان وأهله ء فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه مسن 
الفتنة إلى العبادة ويهجر أوائك القوم وتلك الحالة » وأما النجاة من ذلك فبالإقبال 
على عبادة الله والاعتزال عن المخالفين من خلق الله "° . 

٢‏ - عن أم سلمة رضي الله عنها » زوج النبي صلی الله عليه وسلم قالت: 
" استيقظ رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة فرعا يقول : سبحان الله ء ماذا 
أنزل الله من الخزائن ء وماذا أنزل من الفعن ؟ من يُوقظ صواحب ات رات 
۔ يريد أزواحه - لكي يُصلين ؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآعرة " 9) . 


" وني الحديث الندب إلى الدعاء » والتضرع عند نزول الفتنة » ولا سيما في 


. ۸۸ / ۹ التووي شرح مسلم‎ )١( 
. 08 /۹ عارضة الأحوذي ء أيواب الفعن‎ )٢( 
أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية ء أم المؤمنين ا مھسا هند »مات‎ ™ 
زوجھا أبو سلمة فتزوحها رسول الله صلی الله عليه وسلم » سنة أربع وقيل سنة ثلاث ء وكانت‎ 
. ۲٤٠١ | ٤ من أسلم قدا » ماتت سنة اثنتین وستين » الإصابة‎ 
٣٠/٠۳ صحيح البخاري مع الفتح ء کتاب الفعن » باب لا يأ زمان إلا الذي بعده شي منه‎ )٤( 
ش ش‎ . )۷۰٦۹( ح رقم‎ 


الفصل الثالت : حكو القتال في المتنة وأدلته ١‏ چو 
مسح سس سس 2ك 
اللیل » لرجاء وقت الإحابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له "20 . 


۳ وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم › 
قال : بادروا بالأعمال ء فتنا كقطع الليل المظلم » يصبح الرحل مؤمنا يمسي 
كافرا » أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ء يبيع دينه بعرض من الدنيا " ١‏ . 


. ٢٢ / ۱۳ فتح الباري‎ )١( 
٣۳/١ مسلم بشرح النووي ؛ كتاب الإيمان » باب ا حث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفعن‎ )۲( 


الفصل الثالث : حكو القتال في المتنة وأدلته ۷ 
ع حل س 


) المطلب الرابع 
هكم الدفاع عن النفس والمال والعرض 
عند وقوع قتال الفتنة 


الفصل الثالة : حضو القتال في المتنة وأداته ظ ۱۸ 


الطئب الرابع 
حكم الدفاع عن النفس وا ال والعرض عند وقوع قتال الفتنة 


إن الدين الإسلامي أمر با حافظة على النفس والمال والعرض » وغير ذلك من 
الضروريات الي عليها قوام الحياة » وبما يحصل القیام بالأوامر» والنواهي الشرعية 
وال يكون يما صلاح الحياة وعمارة الأرض » لکن قد يطرأ على بتعض هذه 
الضروريات ما يكون الأصلح في ذلك عدم ا حافظة عليها » مقابل مصلحة أعظم ء 
ودفع مفسدة أكبر فما هوا الحكم الشرعي في ا حافظة على النفس » وا أ مال» 
والعرض »عند وقوع قتال الفتنة بين الأمة المسلمة ؟ 

وهذا للطلب مهم ؛ لأنه متعلق بالواقع المعاصرء وفيه أحكام مهمة غالبا ما 
يحتاجها الفرد المسلم في هذا العصر ء الذي کثرت فيه الاضطرابات الأمنية اليّ 
تؤدي إلى الوقوع في بعض ا الات إلى اشتباكات بین الشعوب أو الأفراد أو بين 
النظام والمواطنين » مما ينتج عنه خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات مما يسبب 
معنا لات لق دينها:وذياها © وركون سيا ق سل الأطداء مہا 

وقبل ذكر الأدلة على هذه القضية لابد للقارىء الکسرع أن يفرق بين 
الدفاع الذي قال فيه النني صلی الله عليه وسلم : " من قتسل دون ماله فهو 
شق 2 

و بين ما نحن بصدد بحثه » فهذا الحديث يبين حكم دفع الصائل المعروف 
عند الفقهاء بقطاع الطرقء أو ما يسمى في العرف بالحرامئ ء أو اللص » وهذا له 


)001 البخاري مع الفتح ء كتاب المظالم » باب من قاتل دون ماله ۱۲۳/۰ ح رقم )558٠00(‏ 2 
ومسلم /١‏ ٦٦۱ح‏ رقم ( )۱٤١‏ . 


الفصل الثالھ : حكه القتال في المتنة وأدلتة ٦۹‏ 


أحكامه الخاصة به في كتب الحديث والفقه © . 


فأهل العلم فرقوا بين الحالتين ء قال ابن المنذر ) رحمه الله : " فان جماعة 
أهل الحديث كابجمعين على أن من لم يمكته أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على 
السلطان و محاربته أنه لا يحخاربه ولا يخرج عليه » للأخبار الدالة عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ء الي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من ا چور 
والظلم » وترك قتا مم و الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة » ثم ساق حديث : " من 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصير فإنه ليس أحد يفارق ا ماعة إلا مات میدتة 
جاهلية ” 00 ©) , 

وقال الخطابي : بعد كلامه على حديث " من قتل دون ماله " وقد كره ذلك 
قوم - أي الدفاع عن الال والنفس - زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا 
يقاتل عن نفسه » وذهبوا في ذلك إلى أحاديث رويت في ترك القتال في الفعن» وفي 
الخروج على الأئمة » وليس هذا من ذاك في شئ ء إنما جاء هذا في قتال اللصوص» 
وقطاع الطرق » وأهل البغي ء والساعين في الأرض بالفسساد » ومن دحل في 


)١(‏ انظر ٠‏ الفقه الإسلامي » وهبة الزحيلي ج٦‏ ص(۸۳۷٤‏ ) » والفقاوى لابن تيميه ج۲۸ 
ص(٣۳۲)‏ » والموسوعة الفقهية ۲۸ / ٠١١‏ » والغی لابن قدامة ۱۲/ ۷۳ - وسمهى 
والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات للقيرواي 557/١5‏ . 

(۲) الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر : محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري الفقيه نزیسل 
مكة وصاحب التصانيف » ولد في حدود موت أحمد ين حنبل » ومات بعكة سنة ستة عشسر أو 
ثمانية عشر وثلاثمائة . 
سير أعلام التبلاء ٦۹٤ / ٠١‏ . 

(۳) البخاري مع الفتح ء كتاب الأحكام » ياب السمع و الطاعة للإمام مالم تكن معصية ١7١ /١‏ 
ح رقم ( )۷۱٤۳‏ › ومسلم ۲۴۳۹/٦‏ ح رقم ( .)١855‏ 

)٤(‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر » الإشراف على مذاهب أهل العلم » ت محمد بحيب » ط . الأولى » قطر 
إدارة إحياء التراث الإسلامي )۱٤٥٤١(‏ 550/31 . 


الفصل الثالث : حكو القتال في الوتنة وأدلتة Ve‏ 


معناهم من أهل العيث والإفساد "2 . 

أما ما نريد بحثه في هذا الوضوع ء فهو حكم الدفاع عن النفس وا مال ء 
عند وقوع قتال الفتنة » فيا ثُری ما هو حكمه ؟ هل يأخذ حكم الصائل أم لا ؟ 
هذا ما سوف تراه في هذا المبحث نسأل الله عز و جل العليم الحكيم أن يوفقنا 
إلى إصابة الحق والعمل به فنقول وبالله التوفيق والإعانة كما نسأله الفهم الحقيقي 
للأدلة الشرعية ثبت في هذا الموضوع من الأدلة الصحيحة الصريحة الكاشفة 
للحكم في هذه المسالة یما لا يدع محالاً للشك وإليك الأدلة : 


ے 


أولا : الدليل من القرآن : 
و وی  :‏ * وآتل عَلَْمْ تبأ ابی ادم بالحق إِذْ قر 


£ ® 2 کے می E‏ ر کے٥‏ 4 ۔ ۲ 
تيل لين التق ج لا ا بسطت إ َّ يدك لِتقتلبی ما أنا بباسطر دی 
ہر کو ے۔ سض 020 ہر ر صر ده 7 ا 1 او - 
اد اقلت إن اخاف الله رَبَ العطمِين © إن أريد أن تبر بإثمی 


0ھ ...9 
في قول ا حمھور » وها : قابيل و هابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا” 


٠١۸ |۷ معام السنن‎ )١( 


)( سورة المائدة . 


الفصل الثالث : حم القتال في المتنة وأدلته 01 


وجل ففاز المقتول بوضع الآثام والدحول إلى ا لحنة وخاب القاتل » ورجع بالصفقة 
الخاسرة في الدارين ٹر لعن بسطت إلى يدك لتقتلئ ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك4 أي لا أقابلك على صنيعك الفاسد يثله فأكون أنا وأنت سواء في 
الخطيعة ‏ إن أحاف الله رب العالمين © أي من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل 
أصبر وأحتسب» قال عبد اللہ بن عمروء رضى الله عنهما: وام الله إن كان لأشد 
١‏ 
وهذا ثبت في الصحيحين عن الني صلی الله عليه وسلم أنه قال : " إذا 
تواحه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار . قالوا يا رسول الله هذا القاتل 
فما بال للفتعول ۶ قال إنه كان ريصا عل قل ما ۴۰۰۶ء 
قال أيوب السختياني ( : إن أول من أخذ يذه الآية من هذه الأمة ٹ لعن 
بسطت إلى يدك لتقتلئ ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن أصاف الله رب 
العالین © لعثمان بن عفان ء رضي الله عنه " ° . 
" وكانت نتيجة ذلك أن كان بین الأحوين تلك ا حاوبات الكلامية ثم ا لحرعة 
الكبرى الي هي أعظم ما ظهر من جرائم في الوجود الإنساني ولنذكر ا محاوبه بين 
6 أخرحه الطبري فی تفسيره » تحقيق أحمد شاكر TIT‏ رحاله كلهم ثقات غير أبو المغيرة 
القواس وثقه أبي معين وذکر أبي حبان قي الثقات . 
(؟) البخاري مع الفتح » كتاب الفعن ء باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما -71/١7‏ رقم 
ح(۷۰۸۳) » ومسلم ۱۰/۹ ح رقم (۲۸۸۸). ۱ 
(*) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختیانِ أبو يكر البصري : ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد» 
مات سنة إحدى وثلاتین ومائة » وله حمس وستون » روى له ا حماعة . التقريب ص ( )٥۷‏ )2 


. ٠١ /5 السیر‎ 


. ٣٦٤-٤٤-۳۸ /۲ تفسير ابن كثير‎ )٤( 


الفصل الثالك : حكو القتال في المتنة وأدلته VY‏ 


تلك كلمة الظا م الآثم الذي خلا قلبه من كل شعور با حق » فلم يشعر بالعدالة 
في ذاتھا » وم يشعر بالرحم الواصلة بينهما و م يشعر بحق ا یاۃ الى خلقها الله 
تعالى وأودعها كل نفس ولم يشعر بحرمة الدم » وبأن القتل أعظم جريعة في هذا 
الوجود الإنساي » وقد أكد عزمته الآنمة » وإصراره عليها من غير حور 
SE‏ 

وبعد أن ذكر الخلاف في حكم الصائل قال : وإن موقف ولدي آدم حارج 
عن موضوع الخلاف ء ولأن موضوع الخلاف هو في دفع الصائل الذي بجیء 
ليقتل » فإنه يحب دفعه حي لا يستشري شره » أما هنا فأخ يهدد أخاه بالقتسل ء 
ولو أنه هدده ,عثل ما هدده به لدخل في ملحمة » ولا يدري أيهما الغالب ؛ 
ويكون هذا داحلا في معن قوله صلی الله عليه وسسلم : " إذا التقى المسلمان 
بسیفیھما فالقاتل والمقتول في النار » قالوا : هذا القاتسل يا رسو الله » 
فما بال المقتول » فقال صلی الله عليه وسلم : إنه كان حريصا على قتسل 


ا , 


على أن بے پسے : $ وَإِنَ عَاقَبَثْرَ فَعَاةٍ قبوأ بمٹلِ 


2 >ھ 


e 


صم ۲ 
ما عُوقِبَتّم به 0 صبرم هر خَيْرٌ صبرت © 24" . 
فهذه القضية خارحة روجا ثانا عن سرک ا لاف وخ أن 


الأمر بين بين أخوين » لا بين صائل يضرب بالسيف ابتداء من غير فرصة للموازنة 


و التۂ کی إن [فة : 


. ۱۷۱ تقدم تخريجه -ص‎ )١( 
سورة النخل ۔‎ )۲( 


(5) زهرة التفاسير للامام ا حلیل محمد أبو زهرة ۲٢٢٢-۲١٢٢٢ / ٥‏ . 


الفصل الثالث : حكه القتال نی الفتنة وأ دته Wr‏ 


وقال شيخ الإسلام : نمى النبي صلی الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان 
فيهم ظلم لأن قتا مم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم .. إلى قوله : فأمر مع 
ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله » ولم يأذن 
للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور الي يكون القتال فيها فتنة 
كما أذن في دفع الصائل بالقتال... فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة ء إذ الناس 
كلهم أعوان على ذلك فليس فيه ضرر عام على غير الظالم ء بخلاف قتال ولاة 
لے ا سان ا فی اش شقن کشر 
هذا فإنه موضع عظيم يظهر فيه ا حمع بين النصوص "° . 


ثانيا الأدلة من السنة : 

١‏ - عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " إا ستكون فتن" آلا نّم تكون فتنة القاعد فيها حير من الماشي فيهاء 
والماشي فيها حير من الساعي إليها ء ألا فإذا نزلت أو وقعت ء فمن كان له إہسل 
فليلحق بأبله » ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ء ومن كانت له أرض فليلحق 
بأرضه » قال : فقال رحل : يا رسول الله أرأيت من لم يكن إبل ولا غنم ولا 
أرض ؛ قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجّ إن استطاع النجاء 
اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال فقال رحل يا رسو الله 
أرأيت إن أكرهت حي ينطلق بي إلى أحد الصفین أو إحدى الفعتين فضربیٰ رجحل 
بسيفه أو بجئ سهم فيقتلي قال يبوء باثمه وثمك ویکون من أصحاب. النار "20 . 


٣٣-٣٣-۳٣ /١ الاستقامة‎ )١( 


.)۲۸۸۷( 


الفصل الثالض : حكه القتال في الفتنة وأدلته Ve‏ 


۲ - عن بسر بن سعيد رضي الله عنه (© » أن سعد بن.أبي وقاص رضي الله 
عنه » قال عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه: أشهد أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : " إا ستكون فتنة القاعد فيها حير من القائم والقائم حير مسن 
لے راف خرن سفن کال :ات تا مل سد ہے سد 
إلي ليقتليى ء قال : کن کابن آدم ہا 

: وعن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري (© رضي الله عنهما قالت‎ - ١ 
جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه 9 إلى أي( فدعاه إلى الخروج معه ء فقال‎ 
له أي : إن خلیلی وابن عمك عهد إلى : إذا احتلف الناس أن اتخذ سيفاً مسن‎ 


حشب ء فقد اتخذته فإن شقت خرجت به معك . قالت : فت رکه © ۔ 


)١)‏ بسر بن سعيد المد العابد » مولى ابن ا حضرمي : ثقة حليل » مات سنة مائة » روى له الجماعة ء 
التقریب ص ( )5١‏ السیر ٥۹٤ /٤‏ . 

(۲) جامع الترمذي ء أبواب الفعن ء باب ما حاء في أنه تكون فتنة القاعد فيها حير من القسائم » ص 
۳ ج رقم ۲۱۹٢‏ وقال هذا حديث حسن وبنحوه أخرحه ابو داود ص٦٦٥‏ ح رقم ٦٢٤۷‏ 
وأحمد ١‏ / ۱۸۰ ء وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي صحيح ۲۳۹/۲ ح رقم 
( ۱۷۸۶)۔ 

(؟) عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفارية » مقبولة » أخرج ما الترمذي و اين ماحة . التقریسب 
ص۷٦٦‏ . 

)٤(‏ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشمي أبو الحسن ول الناس 
إسلاماءولد قبل البعئة بعشر سنين» فربي في حجر الني صلى الله عليه وسلم وم يفارقه وشهد معه 
المشاهد, رابع الخلفاء الراشدون» وقتل سنة أربعين» ومدة خلافتہ هس سنين. الإصابة ۲ / ۲٢۹‏ 

© أهبان بن صيفي الغفاري أبو مسلم » صحابي » مات بالبصرة » أخرج له الترمذي و ايبن ماحة» 
الإصابة /١‏ ۸۰ء التقريب ص )٥٥(‏ . 

۲۲۰۲ ج رقم‎ ٦۹٤ جامع الترمذي » كتاب الفعن » باب ما حاء قي اتخاذ السیف من حشب ص‎ (»D 
وص ححه‎ ٦۹ ص‎ ٥ وأحمد ج‎ » ۳۹٣۰ ح‎ ٢٤٦٥ وقال حسن غریب » وأخرجه ابن ماجه ص‎ 
. )۱۷۹٤١ ( ح رقم‎ ۲٤۱ /۲ الألباني في صحیح سنن الترمذي‎ 


الفصل الثالھ : حم القتال في العتنة وأساته Ve‏ 


: وعن أبي موسی:عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة‎ - ١ 
كسروا فيها قسيكم ء وقطعوا فيها أوتاركم ء والزموا فيها أحواف بيوتكم ء‎ " 
. "© وكونوا كابن آدم‎ 


هذا الحديث - قال : فقلت : يا رسول الله ! أرأيت إن دحل علي بي وبسط 


يده لیقتلییٰ ؟ قال : فقال رسول الله » صلی الله عليه وسلم : كن كاب آدم » 


ص جر ے 


ناف الله رب الْعَلَمِںَ @ 004 . 


٦‏ - وعن أبي ذر » رضي الله عنه قال : " قال لي رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم : يا أبا ذر . قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك» - فذكر الحديث - قال 
فيه : كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البیت فيه بالوصيف ؟ قلت : الله 


)١(‏ جامع الترمذي ء كتاب الفعن » باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشسب » ص ٦۹٤‏ ح رقم 
٤‏ وقال حسن غریب » وأخرحه ابو داود ص ٩٤۲‏ ح 4505 واين ماحه ص ٥۷۰‏ 
ح ۷ ء وأحمد 4/ ٦۰۸‏ ء وصححه الألباي في صحيح سنن الترمذي للألباني ج )٢(‏ 
ح رقم ( ۱۷۹۰) ص )۲٤٤(‏ ۔ 

0( يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب الرملي أبو خالد : ثقة عابد ء مات سنة مائتين و اثنتين و ثلاثسين 
أو بعدها : أحرج له : أبو داود والنسائی وابن ماحة . التقريب ص ( )٠٠١‏ . 

(؟) سورة المائدة . ۱ 

٣٦٢٤۷ سنن أبي داود » كتاب الفعن » باب في النهي عن السعي في الفتنة »ص ( 557) ح رقم‎ )٤( 
۱۸۰ /۱ وقال حديث حسن ء وأحمد‎ )۲۱۹٤١ ( وأخرجه الترمذي ص ( 557) ح رقم‎ 
وصححه أحمد شاكر 38/7 ء والألبان في صحيح سنن ابي داود‎ ۰۳۱۸ ١ و أبو يعلى‎ 
.)۳٥۸۱ ( .م ح رقم‎ 


الفصل الثال : حكه القتال في المتنة واحلتہ ۷ 


ورسوله أعلم ء أو قال : ما حار الله لي ورسوله ء قال : عليك بالصبر أو قال : 
تضير ثم قال لہ یا أبا در + قلت : لبيك وسعديك ء قال + كيك امت إذا ريت 
أحجار الزيت27 ء قد غرقت بالدم ؟ قلت ما حار الله ورسوله ء قال : عليك من 
أنت منه . قلت : يا رسول الله أفلا آحذ سيفي وأضعه على عاتقي ؟ قال : 
شا ركت القوم إذن . قلت : فما تأمرن؟ . قال : تلزم بيتك . قلت : فإن حل 
على بي ؟ قال : فان حشيت أن يبهرك شعاع السيف ء فألق وب ك على 
وجهك ء يبوء با مك وائمه © . ) 

۷ - وعن خالد بن عرفطة ° رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : يا خالد ء نما ستكون بعدي أحداث وفعن واحتلاف فسان 
استطعت أن تكون عبد الله القتول لا القاتل فافعل " ©) . 

۸ - وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قيل : يا أبا عبد الله ما تأمرنا إذا 
اقتتل المصلون ؟ قال : آمرك أن تنظر أقصى بيت من دارك فتلج فيه فان دحل 
عليك فتقول هابؤ یاٹمی وامك فتكون كابن آدم © . 


)١(‏ أحجار الزيت : موضع بالمدينة قريب من الزوراء وهو موضع صلاة الاستسقاء وقال العمراني 
أحجار الزيت موضع بالمدينة داخلها : ( معجم البلدان ) مادة ( أحجار ) . 

(۲) سنن أبي داود » كتاب الفعن ء باب في النهي عن السعي في الفتنة » ص ( 547) ح رقم ( 4751) 
وأخرحه ابن ماحة ء ص ( )٢٦۹‏ ح رقم ( ۳۹۰۸) ء وأحمد /٥‏ ١٤٣۱ء‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهي 4/ ٣٢٤٤‏ » والألبان تی صحيح سنن أبي داود ۳/ ۸۰۳-۸۰۲ ح رقم(٣۸۳٥۳))-‏ . 

(۳) خالد بن عرفطة ابن أبرهة ابن سنان العذري صحابي مات سنة ستين أو إحدى وستين وقيل أربع 
وستين . الإصابة ۹١ / ١‏ ء التقريب ص (۱۲۹) . 1 

(٤‏ أخرحه احمد في المسند ٥‏ / ۲۹۲ » وابن أبي شيبة ج ٠١‏ ص 75 » والبخاري في التاريخ الكبير 
TAY‏ > وله شاهد عند أحمد ١١١ / ٥‏ » و قال الألبان : الأحاديث قبله تشهدله ۔ 
الارواء ٠١٤/۸‏ . 

(ك) اخرجه ا حاکم ٤٤٤ /٤‏ > وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و م يخرحاه » وسكت 
عنه الذهي ء وبتحوہ أحرجه ابن أبي شيبة قي المصنف ٠۷/٠١‏ . 


الفصل الثالف : حضو القتال في الفتنة وأدلته WV ٠‏ 


۹ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن لأعلم فتنة يوشك أن يكون 
الذي قبلها معها كنفجة أرنب وإن لأعلم المحرج منھا ء قلنا: وما المحرج منها؟ 
قال : امسك يدي حي بجئ من يقتلي ”۹ . 


وأخيراً حكم الدفاع عن العرض عند وقوع قتال الفتنة 5 

هذه المسألة اتفق أهل العلم على أنه " إذا أر اد فاسق الاعتداء على شرف 
اا ج عليها تاتفاق التقماء أن تدافع عن نفسها إن أمكنها الدفاع ء لأن 
التمكين منها للرجل حرامء وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي ء وها قتل الرحل 
الكره» ولو قتلته كان دمه هدراً» إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل » وكذلك يجب على 
الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة» أن يدفعه ولو بالقتسل إن أمكنه 
الدفاع و م يخف على نفسه لأن الأعراض حرمات الله في الأرض ء لا سبيل إلى 
. إباحتها بأي حال » سواء عرض الرجل أو عرض غيره " ° . 

قال ابن تيميه رمه الله : " وأما إذا كان مطلوبة الحرمة مثل أن یطلب الزنا 
بمحارم الإنسان » أو يطلب من المرأة » أو الصي المملوك ء أو غيره الفجور بهء 
فإنه يحب عليه أن يدفع عن نفسه ا يمكن » ولو بالقتال » ولا يجوز التمكين منه 
حال " © , 


| > أخرحه معمر بن راشد في حامعه ۱۱/ ۳۷۰ ء ونعيم بن حماد في الفعن ص (۸۹) و الحاكم‎ )١( 
۱ ٠ وقال هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین و لم يخرجاه ء ووافقه الذهي‎ ¥۲ 

(۲) وهبه الزحيلي ء الفقه الإسلامي وأدلته ء ط. الرابعة » دمشق » سوريا » دار الفكر )٤1۸(‏ - 
٦‏ .: 
وانظر في هذا للوضوع : ا مغن ۱۲/ ٥٥٥‏ ء والموسوعة الفقهية ۲۸ / ٠١۹۰‏ 

(*) الفتاوى لابن تيمية ۲۸ / ۳٣ ٠.۰‏ 


)قالش : حكو ہ القتال نی ي الوتنة 7ھ ۳ ۱۷۰۸ 


جا 2 ET‏ 000 حرمته 0 7 أيضا 
رحمه الله ؟ : أرأيت إن دحل على رجحل في بيته في الفتنة ؟ قال : لا يقاتل في 
الفتنة » قلت : فان أريد النساء ؟ قال : إن النساء الشديد (" أي يقاتل دون 
النساء في الفتنة كما نص عليه في الرواية الأولى . 

وقال ابن تيمية : " ولو استكره اٹ حنون امرأة على نفسهاء ولم ينلفع إلا 
بقتله» فلها قتله » بل عليها ذلك بالسنة واتفاق أهل العلم " 0©. 

وقال أيضا في الذي يريد الفاحشة في المرأة : " ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها 


باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق » ویجوز في أظهر القولین قتله وإن 
اندفع E‏ 


. ؛ قال الحقق عطية الزهران : إسناده صحيح‎ ٠٠٠١/١ السنة للخلال‎ )١( 
. وقال : إسناده صحيح‎ ء٦‎ / ١ المصدر السابق‎ )١( 

(۳) متهاج السنة 45/5 . 

. ۱۲۲ / ٠١ الفتاوى‎ )٤( 


الفسل الوابع : آثار قتال المتنة ونتائجه ) ۷۹ 


الفصل الرابع 
آثار قتال الفتنة ونتائجه 
ویشتمل علی مبحثین : ۱ 
المبحث الأول : آثارقتال الضتتح ۔ 
الميحث الثاني : تناشج قتال المنني ۔ 


الفصل الوابع : آثار قتال المتنة ونقائجه A‏ 


المبحث الأول 
أضار قتسال الفتنسة 


ويشتمل على ثلاثة طالب : 


المطلب الأول : انعد ام الأمن وإثارة الرعب ۔ 
المطلب الثاني : الاتشغال عن الجهاد وإعلاء كلمت الله ۔ 
المطلب الثالث : الآثار التفسيت والاجتماعيي على الطرد والمجتمع ۔ 


الفصل الرابع : آثار قتال المتنة ونتائجه 


المطلب الأول 
انعدام الأمن وإثارة الرعب 


A1 


الفصل الرابع : آثار قتال الهينة ونقائجه 2 ۱۸۲ 


المطلب الأول 
انعدام الأمن وإثارة الرعب 


الله عز و جل أمعن على عباده بالأمن » فالأمن في جميع ا حالات نعمة عظيمة 
من نعم الله الى أثُر الإنسان با حافظة عليها » ونمى عن التفريط فيها لأن بالأمن 
يكثر الخير و الصلاح والتمسك بالدين » و بالخوف والرعب ؛ يكثر الشر 
7 والبعد عن الدين» والدليل على ذلك واقع الدول الإسلامية » الي يتل 
0 فيها الأمن انتشر معه الخير والصلاح وکل ما أختل 
الأمن انتشر الشر والفساد » فإذا كان الأمر بھذہ الأعمية بالنسبة للأمن فإنه یب 
على كل فرد أن يحافظ على الأمن يجميع أشكاله » حى يكون من الذين ينشرون 
الخير والصلاح وليحذر المسلم كل الحذر من أن يصدر منه ما يخل بالأمن » لأنه 
بفعله غير المتزن يكون من الذين ينشرون الشر والفساد سواء كان عن قصد أو 
عن حماس في غير محله ؟ 

أما الأدلة على وجوب الحافظة على الأمن , فكثيرة ومنها : 

١‏ - امتن الله عز وجل على قريش بالأمن فقال : « فَليَعْبُدُوا رب هدا 
ابیت © اذى أظَعَمَهُم من جُوعٍ امتهم من خوف © 4 . 


١‏ - وقال سبحانه وتعالی :9 ولم یروا انا جَعَلنَا حَرّمًا ءامنا وَيَُخَطّفُ 


تا کہ صجر 


الاس مِنّ حَوَلِهم أَقَبالَبِطِلِ يُوينُونَ وَبِيِعَمَة اللہ َکَفْرُونَ @ 4 ©. 


. سورة قريش‎ )١( 


(۲) سورة العنكبوت . 


الفصل الرابع : آثاو فتال الفتنة ونتائجة م 


ج مدهو ے۔ے و 


لصلحَت لَیَمَتخلفَتَهُۃٌ فى آلأرض كما E‏ بن متهم 
20 َم دِیچم الى آزتضّئ هم وَلْبَدِلُم ِن بعد حَوَفِهِمَ اما 


م« 2 1ک ہے گل ۔ ہے ے 59 ص سے : 
یعبدوتنی لا يُشْرِكورت يي شيعا ومن كفر بعد ذلك فَأَوْلَتيِكَ هم 


ے۔+- 


اق قّونَ ‏ ©. 


وم یتال لتر مذ « وضرب الله مثلا قري كانت ٤امِنة‏ مطمينة 


ے‫ 
کے ہے یو دي سے ر صو 


ايها رزقها رغدا من كل مَكَانِ فكفرت بأتعم الله فَأَدَقھا الله لباس 
صد ۸ جک 7 4 و 5م ور - )2( 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : عن البي صلی الله عليه وسسلم ؛ قال : " 
و و ع 
المسلم من سلم الناس من لسانه ويده » والمؤمن من أمنه الناس على د 
وأموالهم " 0". 

ففي هذه الأدلة وغيرها يتبين أن الأمن مطلب مهم في حياة المجتمعات ؛ 
حيث يتمكن الإنسان من أداء حقوق الله وحقوق الناس بأمن وطمائنينة » 
ويتكاتف المجتمع على أعمار الأرض كما أراد الله عز و جل منهم » أما إذا أنعدم 


. سورة النور‎ )١( 

(۲) سورة التحل . 

(۳) سنن النسائي » كتاب الإيمان وشرائعه » باب صفة المومن 23٠١85 / ٤‏ وأخرجے الترمذي » ص 
۳ ح رقم ( )۲٦٢۷‏ ء وقال في تحفة الأشراف : قال الترمذي : حسن صحيح ٤٤۳/۹‏ ح 
رقم ( )۱۲۸٦٤‏ ء وأحمد -۲/ ۳۷۹ ء والحاکم ١١/ ١-‏ - وقال صحيح على شرط مسلم › 
صحيح سنن النسائي ۳ / ۱۰۲۸ ح رقم ( 55751). 


الفصل الرابع : آثار قتال الهتنة ونتائجة Af‏ 


الأمن والعياذ باللہ فإن ذلك يكون طريقا إلى خراب المجتمع » وانتشار الفوضى ء 
ما يسبب فساد الدين والدنيا » وأكثر ما يخل بأمن المجتمع هو القتال بین الأفراد أو 
بين النظام والأفراد » فيتحتم على ا حمیع أن يعي حقيقة تصرفاته ء وأنه قد يفعل 
الأمر الذي يسبب ضعفا للأمة المسلمة » وإلحاق الأذى بالآخرين بعمل لم بحسب 
له حسابه الصحيح ء و م يستشر العلماء الراسخين في العلم الذين قد شبوا وشابوا 
على تعلم العلم الشرعي » فهؤلاء العلماء أغير واحرص من الشباب على نصرة 
دين الله - سبحاته وتعالى - و يأخذون الأمور بتعقل وتأن وروية » وبتفكير في 
عواقب الأمورء وينظرون إلى المصالح والمفاسد لأنها معتبرة في الشرع ء فليس 
المطلوب كثرة العمل بل المطلوب العمل وثماره الصحيحة » فكم من عمل قليل 
يصدر من فقيه تكون ثمرتہ أضعافا. مضاعفه عن عمل يصدر من غير فقيه » فتنبه 
. إلى ذلك ولا تعمل عملا إلا بعد مراحعة أهل العلم > حي يكون العمل وفق 
منهج الله » قال تعالى : ظ وَمَآ أرَسَلتا َم إل رجالا نوج إل فس 
ُهل آلڌِڪر إن کُر ل تَعلّمُورت چ ۾ ©. 

فالله عز و جل » في هذه الآية لم يرشدنا إلى سؤال أنصاف التعلمين » أو 
الوعاظ » أو الزهاد ء أو المجاهدين » وإغا أرشد إلى سؤال أهل الذكر وهم العلماء 
الذين يحملون علم الشريعة » ويرشدون بفتواهم إلى إتباع الكتاب والسنة . 

وني الآية الأحری حذر الله عز و جل وأنذر وتوعد الذين يطلقون السنتھم 
بالتحليل و التحريم من غير فقه في الدين فقال عز من قائل عليما : ١‏ ولا تَقُولُوآ 


لما ھت ال سے تم الْكَذب مَددًا حَلَلَ وهنا حرام لِتَفْئَرُوا على آله 


. سورة الأنبياء‎  )١( 


الفصل الرابع : آثار قتال المتنة ونتائية A‏ 
.ا ج یٹ یٹ“ ٭+٭ ى6 ککپپسسٔ تك 


اليم 3 صلا را ل حجرو ان رم داس صصح و 7 وط ۔‫ 
الكذت إن الین يَفترُونَ على آله آلكذب لآ يُمَلِحُونَ © مَكَمٌ قليل” 
وشم عَذَاتُ ألم © ۸ 

" وإن من أكبر ا منایات أن يقول الشحص عن شی إنه حلال وهو لا يدري 
ما حكم الله فيه » أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه 
أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه 3 ويقول عن الشيء 
إنه غير واحب وهو لا يدري أن الله لم یوجبه » إن هذه جناية وسوء أدب مع الله 
عز و جل كيف تعلم أيها العبد أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه 
وشريعته ما لا تعلم لقد قرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به » فقال سبحانه : 
« قل إنما حرم ری الفوّحجش ما ظهر ينا وَمَا بَطِنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغَ بِعَتر 
ر ہے ع گی ثرا . مني ۔ ے 5 2-17 3 دم لم و ےہ صمي لے ے 
الحقِ وان تشركوا باللهِ ما لم یرل بھے سُلطِلًا وَآن تقولواً على آله ما ل 
تعَلُونَ © 4 . 

وإن کثیراٴ من العامة يفي بعضهم بعضا با لا يعلمون ء فتحدھم يقولون 
هذا حلال » أو حرام ء أو واحب ء أو غير واحب » وهم لا يدرون عن ذلك 
شيئا. ٠‏ أفلا يعلم هؤلاء أن الله تعالى سائلهم عما قالوا يوم القيامة » أفلا یعلے 
هؤلاء أنهم إذا أضلوا شخخصا فأحلوا له ما حرم الله ء أو حرموا ما أحل الله له فقد 
باءوا بائمھم و كان عليهم مثل وزر ما عملوا » وذلك بسبب ما أ فتوه به "۲ 

إن الفتوى أمرها حطر إذا صدرت من غير فقيه فكم تحرعت الأمة من 


)١(‏ سورة النحل ۔ 

. سورة الأعراف‎  )۲( 

(۳) محمد بن صاخ العثيمين » كتاب العلم إعداد فهد السلیمان ء ط . الأولى » السعودية الرياض ١‏ 
دار الثرياء ( )۱٢٤۷١‏ ص ( ٣۷-٦۷)۔‏ ۱ 


الفصل الوابع : آثار قتال ألفټنذة ونتائجة AT‏ 
ج جج ججج سس 
المصائب والمتاعب وفمد الأمن بسبب التعجل بتصدير فتوى في غير محلها أو 
من غير.أهلها وغالیا تجر إلى الفتنة » " والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء 
نارها 0 


. ٣٦۷٤ / ٤ منهاج السنة‎ )١( 


الفصل الوابع : آثار قتال الوتنة ونتائجه AV‏ 


المطلب الثاني 
الانشغال عن الجهاد وإعلاء كلمة الله 


الفصل الرابع : آثاو قتال الهتنة ونتأئجة AA‏ 


المطلب الثاني 
الانشخال عن الجهاد وإعلاء كلمة الله 


. الأمة المسلمة مأمورة با حافظة على كيافا أولا ٠»‏ ثم السعی على نشر الدين 
حارج کیانھا » فهذا من أهم الواحبات على الأمة المسلمة لکن إذا كانت الأمة 
لم تعل كلمة الله فيما بينها » فكيف تسعی لإعلاء کلم الله في الأرض ونشر 
الإسلام والسلام » وإعمار الأرض بالصلاح والتقوى » وف داخلها بعض الأفراد 
الذين يسعون في الأرض فسادا » وينشرون الفوضى و يقتتلون فيما بينهم » فالذي 
يحمل المرض لا یمکن أن يقدم للآخرين العلاج » فيجب على الأمة اللسلمة أن 
تعا جح نفسها من الأمراض الي شوهت صورقا » وأحبث هذه الأمسراض فتنة 
الاقتتال بین الأحوة المسلمين » ثم بعد أن تشفى الأمة و تتعاق و تصح من عللها , 
تقدم ما لديها من علاج للبشرية » حي يقبل منها ما تدعو إليه فالسلمون يدعون 
بأفعا مم و تصرفاتھم وأخلاقهم قبل أن يدعوا بأقوالهم . 

فإذا كان ا حتمع للسلم متعاونا على البر و التقوى متآحياً متناصراً يشا 
بعضه بعضاء يشع بينهم نور امحبة و التراحم والتعاطف » يدعو بعضهم بعضا 
بالحكمة و الموعظة الحسنة ء و یجتنبون كل ما يثير الأحقاد و البغضاء والشاكل 
بين الإخوة المسلمين ع سواء كانت أقوالا أو تصرفات غير مضبوطة » وجماع ذلك 
يحب على كل فرد أن يفعل المعروف ویجتنب المنكر فإنه يذه الأفعال الإيمانية 
يكون قد دعا البشرية إلى الإسلام ء بأفعاله قبل أقواله » لأن المدعو ينظر إلى واقع 
الداعية وما يحمله من أخلاق حسنة في نفسه » فإذا كان الداعية خلوقاً في جميع 
بحالات الحياة ء كان ذلك سبياً رئيساً في إسلام المدعو ء فعلى المسلم أن يتتبه إلى 


الفصل الوابع : آثار قتال الهتنة ونتائيه ٠‏ ۱۸۹ 


هذه الحقيقة الي قد تخفى على بعض السلمین فيعملون أعمالا تكون سببا في 

صد الناس عن الدخول في هذا الدين العظيم ء فأمة الإسلام أمة هداية ودعوة 

وجھاد تدعو الناس إلى هذا الدين وتجاهد أعداءها الذين يكيدون لما ويتربصون 

يما الدوائر ء تجاهد الذين يصدون عن سبيل الله ويقفون في وجه الدعوة إلى الله » 
تدعو وتجحاهد لنشر الخير والصلاح والعدل بین البشرية 1 

قال الله تعالى : ط لدع إل سيل ريك بلَلْكَمَة وَالْمَوعِطة فشكو" 

5 


وَجَندلهم بال هئ: اخسن" ِن ن ربهر افو صل عن کن 


ع 


صا 


وهو ألم يالْمُمَعَدِينَ © وَإَِ عَاقَبيْرَ تم فعَاقبُواً بیگل مَا عُوقِبتُم و ون 
صَبَرْمَ لَهُوَ حَيْرٌ صبرت © ۾ . 

المسلم يقاتل الأعداء من الكفار وللشرکین الذین يسعون في الأرض فسادا » 
يقاتل لإعلاء كلمة الله في الأرض كما جاء عن النبي صلی الله عليه وسلم : مسن 
حديث أي موسى رضي الله عنه قال : " جاء رجل إلى الي صلی الله عليه وسلم 
فقال : الرحل يقاتل للمغدم » والرجل يُقاتل للذكر » والرجل يُقاتل لیُری مكانه ء 
فمن في سبیل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله "۲ 

احم ربو وي بت وغيرها ما شرعه الله » فسعى لتحقيقها على 
نفسه أولا. ثم على غيره » وليس المسلم حقا من يثير الفئن في امجتمع اللسلمء 
ويشغل المسلمون بها بدلا أن ينشغلوا بالدعوة إلى الله عز و حل » وإعلاء كلمته. 


(1) سورة النحل . 
(۲) البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير ء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ٦‏ / ۲۷ 
رقم ح ( ۲۸۱۰) ء ومسلم ۷ / ٦۹‏ ح رقم ۱۹۰٤‏ . 


الفصل الرابج : آثار تال المتنة ونتائجة ۹۰۶ 


وليس المسلم حقا من حمل السلاح على إخوانه بدلا من أعدائه وهو يسمع 
قول النبي صلی الله عليه وسلم في حديث : 

١‏ - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : " من حمل علينا السلاح فليس من" 0©. 

۲ - وعن عبد الله بن مسعود رضي اللہ عنه قال : قال الني صلی الله عليه 
وسلم : " سباب المسلم فسوق وقتالة كفر " ©. 

۳ - وعن ابن عمر رضي اللہ عنهما أنه مع الي صلی الله عليه وسلم 
يقول: " لا ترجعون بعدي کفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " 2©2. 

اللهم أرزقنا حسن الفهم وصدق الاتباع . 


)١(‏ البخاري مع الفتح » كتاب الفتن ء باب قول الي صلى الله عليه وسلم ( من حمل علينا السسلاح 
فليس منا) ٣۴/۱۳‏ - ح رقم ( ۷۰۷۰) ء ومسلم /١‏ ۰۷٥ح‏ ۹۸ . 

)۲٢(‏ 2 البخاري مع الفتح ء كتاب الفعن ء باب قول النبي صلی الله عليه وسلم ( لا ترحعوا بعدي کفاراً 
يضرب بعضکم رقاب بعض) ٦٦/٠٢۳‏ ح رقم ( ۷۰۷٦۹‏ ) ومسلم ٢٥٥ /١‏ ح 54 . 

(۳) البخاري مع الفتح ء كتاب الفعن ء باب قول الني صلی الله عليه وسلم ( لا ترحعوا بعدي کفاراً 
يضرب بعضکم رقاب بعض) ۲٦/٢۳‏ ح رقم ( ۷۰۷۷) › ومسلم ۱ | هه ح 58 . 


الفصل الوابع : آثاو قتال التنة ونتائيه ۹۱ 
جج ججج ج سس 


المطلب الثالث 
الآثار النفسية والاجتماعية التي يسببها قتال الفتنة 


الفصل الرابع : آثار قتال التنة ونتائجة می 


المطلب الثالث 
الآثار النفسية والاجتماعية التي يسببها قتال الفتنة 


إذا وقع القتال بین المسلمين فإن له آثاراً سلبية نفسية واجتماعية تعم في 
الأغلب جمیع أفراد ا حتمع صغارا” كانوا أم کبارا » وهذه الآثار السيئة قد تمتد 
إلى سنين طويلة » على حسب مدة الخلاف و الشقاق الحاصل بین الأخوة 
السلمين ء فهل يعي الحتمع السلم عموما” ء ومثيرو الفتنة حصوصا ء هذه الآثار 
المدمرة » فيحرصوا كل الحرص على اجتناب الفتنة ومقدماتھا ء أم أنهم في غيهم 
سادرون » وفي الضلالة سائرون » لا يتعلمون من ماضيهم ما يفيدهم في 
حاضرهم» بل تمر الكوارث بالأمة المسلمة فلا تأخذ منها العبر و الدروس » و 
التحطيط لمستقبل مشرق ولا كننا في الأعم الأغلب ننسى الآيات و النذر الي 
مرت علينا في قلع الزمن وحديئه » فكم خسرنا من أبنائنا و أموالنا في صراعات 
لم نحن منها إلا الخزي و العار و الضعف و الشماتة من الأعداء » وقبل ذلك كله 
حسرنا تطبيق أوامر شرعنا » الى تأمرنا با حافظة على أنفسنا ء وأموالنا وتحذرنا 
من المساس بھذہ الثوابت » وتتوعد الخالف باللعنة و الغضب والعذاب کل على 
حسب ما يتتهك من حقوق إخوانه فهل يصغي المخالفون للأوامر و النوامي 
الشرعية » لهذه السلبيات الناتحة عن سوء في التصرف فيسعون في تحصين أنفسهم 
من هذه المخالفات أم أنهم إذا كيرت عندهم المشكلة صاحوا وناحوا » وطارت 
عقولحم في كل مكان يبحثون عن حل لمشكلتهم ء الى تخاذلوا عن وأدها في 
مهدها » فلما أن شبت واشتد عودها » وأضرمت نارها ع وأكلت الأخضر 
واليابس وأزهقت الأرواح البريئة » بحٹوا عن علاجها بعد فوات الأوان ء 
فخسروا كثيرا » وم يشفوا كامل الشفاء » بل بقوا في غيهم طوال دهرهم » 


الفصل الرابع : آثار قتال المتنة ونتائجة ۱۹۳ 


"وذلك أن الفعن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت ء فأما إذا أقيلت فإنها تزين 
ويظن أن فيها حيرا ء فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء » صار ذلك 
مبينا لهم مضرتھا وواعظا لحم أن يعودوا في مثلها ... ومن استقرأ أحوال الفتن الى 
تحري بين المسلمين تبين له أنه ما دحل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله ء لما يحصل له 
من الضرر في دينه ودنياه وهٰذا كانت من باب المنهى عنه والامسك عنها من 
ع 5 5 بک 5 3 0 7 صا ر لل ر رو 2 ٤‏ 
لامور به الذي قال الله فيه : هي فليَحَذر الذين خالفون عن امه أن 
۶ 7 بارع ھ ھ یر سج 3 "0 
تصِييكُم فة أو يَصِيَيكُمَ عَذَابٌ ليم © 4 ٥۷۰"‏ 

فليعلم السلم : إن ما يخلفه الاقتتال بین للسلمين من الآثار النفسية 
والاجتماعیة فوق ما يتصوره الإنسان » فآثارہ المدمرة كثيرة وسوف نتعرض لأهم 
الآثار السيئة الى تترتب على قتال الفتنة . 


قأولا : الآثار النفسية على أقراد اٹجتمع : 

إن الأمراض النفسية الي يخلفها الصراع بين أفراد الأمة السلمة أمراض 
خطيرة على المدى البعيد والقريب » فكم تدر من الطاقات الفكرية واللمسمية 
والمالية » وتورث التخلف عند كثير من أبناء الأمة » فالقلق واللحم والخوف 
والكرب والقنوط والوهن والإحباط واليأس والحزن إلى غير ذلك من الأمسراض 
الي تتقل كاهل اڑ حتمع يجميع طبقاته » غالبها ناتج عن فقدان الأمن النفسى عند 
الإنسان ء فكم انتشر الاكتعاب النفسي بين أفراد الأمة كباراً وصغاراً يسيب 
فقدان الأمن فالمصحات النفسية تزداد يوماً بعد يوم كلما کشسرت الاضطرابات 


)١( ٠‏ سورة النور. 
(۲) متھاج السنة ٣١٤-٥٥٤ / ٤‏ . 


الفصل الوابع : آثار قتال الفتنة ونقائجه ١9 ) ٠‏ 


الأمنية في المجتمعات الإسلامية . 

وقال ابن القيم : " وینبغي أن يوقى الطفل كل أمر يفزعه مسن الأصوات 
الشديدة الشنيعة والمناظر الفظيعة والحركات المزعجة فإن ذلك رعا أدى إلى فساد 
قوته العاقلة لضعفها ء فلا ينتفع يما بعد كبره ء فإذا عرض له عارض من ذلك 
فينبغي المبادرة إلى تلافيه بضدہ " ". 


ثانيا” : الآثار الاجتماعية التي تصاب با الأمة : 

أثار الاقتتال بين أفراد الأمة آثار مدمرة مهلكة في الأعم الأغلب فمن الآثار 
الإجتماعية السيئة الي تنشأاً مع ا خلاف والشقاق : 

أ - انتشار المعاصي يجميع أنواعها ء مثل اجهل والشرك والبدع والإلحاد 
والفواحش والسرقات » والإجرام يجميع أنواعه » فكم عانت ا حتمعات من هذه 
العلل الخطيرة ء الي نبتت وشبت واشتد عودها بين أمواج الفتن الي تدمر امجتمع. 

ب - ومن الآثار المدمرة الي يسببها الاقتتال الفقر » قرين الكفر » الذي 
استعاذ منه الني صلی الله عليه وسلم بقوله " اللهم إن أعوذ بك من الفقسر 
وک ا 

فكم خلف الفقر من المصائب الي من أكبرها امهل والمرض اللذين يسوقان 
الأمة إلى حتفها رغم أنفها إن لم يتداركها ريما . 

ج - ومن الآثار الي تحرق اجتمعات » وتفرق ال لمماعات وتزرع المحالفات 


. )٠٤١ ( تحفة المودود بأحكام المولود » لابن القیم ص‎ )١( 
۲ء وأخرجه في السئن‎ / ٤ أخرجه النسائي » كتاب الاستعاذة » باب : الاستعاذة من الفقر‎ )۲( 
/ ١ ء وقال الحاكم‎ ۳٦۷ /۱ وأحمد © ]75 وابن خزعة في صحيحه‎ ٠ 40٠ / ١ الکری‎ ٠ 
۱۱۱۱ / 8 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ء ووافقه الذهي » صحیح سنن النسائی‎ : 8 
۱ . )٥۰ ٤۸ ( ح رقم‎ 


الفصل الوابع : آثار قتال الفتنة ونتائجه ٠‏ 140 


تلك الأمراض الي ما أ صيب بھا بحتمع ألا وحكم عليه أنه بحتمع فاشسل بجمیسع 
القاییس ء إن لم تد ركه رحمة الله وعنايته و فضله ء و من هذه الأمراض العظيمة › 
مرض التنازع ء والتباغض » والتحاسد » والانتقام » والبغي والحقد» والخيانة ء 
والعدوان ء والعنف ء والغلوء والغدرہ إلى غير ذلك من العلل الي تصاحب 
وتصادق دعاة الفتنة والاقتتال » فهل يعي هذه الحقائق أصحاب الحل والعقد من 
عقلاء الأمة و مفكريها ء أهل العلم والدعوة والتربية والتعليم والإعلا» وغیرمے 
ممن حم تأثير على اٹ تمعات ء أن يتقوا الله عز و جل ببيان الحق و فضح الباطصل 
وفق منهج الله سبحانه وتعالى » وأن يربوا الأحيال على اتباع الأدلة من الكتاب 
والسنة الصحيحة ء فإنهما بتوفيق الله کفیلان بحل جميع المشاكل الي تعانِ منها 
الأمة الإسلامية اليوم . 

وليعلم الجميع ويفقهوا قول رسول اللہ صلی الله عليه وسلم " من سن في 
الإسلام سنة حسنه فعمل بها بعده كتب له مثل أحر من عمل بھا ولا ينقص من 
أحورهم شئ ء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بھا بعدہ كتب عليه مثل وزر 
من عمل ا ولا ينقص من أوزارهم شئ " “. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلی الله عليه وسلم 
٠‏ من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أحورهم شیا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ینقص 
ذلك من آثامهم شيعا " ©. . 


هذه النصوص ترغب وترهب كلا من دعاة الخير و دعاة الشر ء ترغب أهل 


(١)‏ مسلم بشرح النووي » كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو سيعة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة ۸ / ۲۲۷-۲٢٢‏ ح رقم )۲٦۷٤-۱۰۱۷‏ . 

(۲) مسلم بشرح النووي » کتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة ۸ / ۲۲۷-۲٢٦‏ ح رقم ( )۲٦۷٤-۱۰۱۷‏ . 


الفصل الوابع : آثار تال الهتنة ونتائجه ٠‏ ۹ 
سے 
الخير إلى الإقدام لنشر الخير ء وترهبهم من التثاقل و التباطيء عن كف يد الشر أن 
تعبث بعقول الناس »كما أن فيها ترغيب لأهل الشر بالكف عن أفعاطم , 
وإبدالها بالأفعال الخيرة » وترهيبهم من سوء عاقبتهم ومنقلبهم في الدنيا والآخرة . 
فعلى الجميع أن يقف و ويخلو مع نفسه و يحاسبها محاسبة دقيقة على كل 
فعل أو قول صدر منها ء وحصوصا الأفعال والأقوال الى لها مساس بحياة عامة 


الناس» ويتذكر ويتفكر ويتدبر قول الحق سبحانه : 8« ما بلفِط من قوّل إلا 


كسد را ہم شير < ١‏ 
لديهِ رَقِيبٌ عييد © 204. 


وقال جل و علا : « ولا تَقفُ ما لَيْسَ لَكَ بف علد إن اَلمُمَع 


2 


وَآلْمَصَرَ وَآلُْوَادَ كَل وتك كان عَنَهُ مَسَكُولاً وهم ۾ ”. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
" من كان يؤمن بالله و اليوم الآحر فليقل حيرا أو ليصمت " ©. 

وعن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : " إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله يما درحات » وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي ما بالا يهوي بها في جهن " ©. 


)١(‏ سورة ق. 

(۲) سورة الإسراء . 

9 البخاري مع الفتح » كتاب الرقاق ء باب حفظ اللسان ء ومن كان يؤمن بالله و الیسوم الآحر 
فلیقل خيرا أو ليصمت » وقولہ تعا لی ٹر ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد © ۱۱ / -٠٣۸‏ 
ح رقم ( 5478 ) » وسلم ١‏ /۱۸ع رقم )٤۷(‏ . 

)٤(‏ البخاري مع الفتح » كتاب الرقاق ء باب حفظ اللسان ء ومن كان يؤمن بالله و الیسوم الآعر 
فليقل خيرا أو ليصمت » وقولہ تعالی ٹر ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد © 6/1١١‏ .+ 
حرقم (5404) ؛ ومسلم ۹ / ۱۱۷ ح رقم (۲۹۸۸). 


الفصل الرابع : آثاو قتال المتنة ونتائجة ۱ ۷ 


هذه النصوص تحذر من إطلاق الأقوال أو الأفعال من غير تبين وتثبت ونظيرا 
إلى ما توول إليه عواقب الأمور» لأن مصائب الأمة وکوارٹھا ناشئة عن تصرف لم 
يضبط بالضوابط الشرعیق فهل نعي هذه الحقيقة ؟ 

و لکن أخيرا " إذا أصيبت الأمة بكارثة من كوارث الزمان ووجد فيها مسن 
يتام لتلك الکارثة و يهتز لها » فذلك دلیل قوي على حيوية الأمة ورشدها 
ومقياس صحيح لتقدمها ونموضها ء وهي بذلك تقيم لأصدقائها و حصومها 
البراهين القاطعة على أنما حليقة بحريتها » جديرة بأن تتبوأ مكانتها بين الأمم 
رة 

أما إذا كانت الأمة غافلة عن واجبھا نحو المجمع لا يفكر أفرادها إلا فيما 
. حوها ولا تنظر جماعاتھا إلا إلى محيطها الخاص فهي أمة غبية ليست خليقة 


بالاحترام ولا جديرة یما تصبو إليه من حرية "۶ 


. ۱۸۷/۲ آثار الأمام محمد البشير الإبراهيمي‎ )١( 


الفصل الرايع : آثار قتال الوتنة ونتائجه ۱۹۸ 


المبحث الثاني 
نتائج قتال الفتنة 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تمزيق وإضعاف وحدة الأمي ۔ 
المطلب الثاني : ظهور الفّرق والأحزاب المتصارعح ۔ 
المطلب الثالث : ضياع الحقوق وسفك الدماء ۔ 


الفصل الرابع : آثار قتال المتنة ونتائجه ۹۹ 


گگگ هه چ 


المطلب الأول 
تمزيق وإضعاف وحدة الأمة 


الفصل الوابع : آثاو قتال الهتنة ونتائجة کو 


المطلب الأول 
تمزيق وإضعاف وحدة الأمة 


كل أمة من الأمم تسعى إلى اجتماع كلمتها وتجتتب ما يكون سببا في 
تفرقها و تمزقها وضعفها ء لأن الأمم تعرف فوائد الاحتماع ومخاطر التفرق لاما 
أمة التوحيد الي إلحها واحد ودينها واحد ونبيها واحد »أولى من غيرها بالاتحاد 
سی شرعها يوجب عليها الاجتماع ء ويحرم عليها الافتراق . 
مة الإسلام تقوى وتسود وتنتصر على أعدائها ء إذا هي اجتممت على 
دسم .یم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
لكن إن كان فهمها وفق المذاهب أو الأحزاب أو الفرق أو الجماعات والتعصب 
لها » وتقدع أقوالما على الكتاب و السنة فان ذلك يؤدي في الأعم الأغلب إلى 
التمزق والضعف » فعلى الأمة المسلمة أن تربي أبناءها على اتباع الدليل الشرعي ء 
كما تربى عليه الرعيل الأول من خیار هذه الأمة في القرون الثلائة الأولى » الي 
أمتدحها النبي صلی الله عليه وسلم ء بقوله ا اب ید 
الذين يلوم .... الحديث ". 
yS‏ 
فهموا الكتاب و السنة كمال الفهم وأقاموا " واستقاموا على طريقه أتم استقامة › 
وكانوا يقفون عند نصوصه من الكتاب والسنة لا يتعدوهها ولا يتأولونما بالتأويل 
> وكانت أدواتهم لفهم القرآن » روح القرآن وبيان السنة ٠»‏ ودلالة اللغة 
والاعتبارات الدينية العامة » ومن وراء ذلك فطرة سليمة وذوق متمكن ونظر 


)١(‏ البخاري مع الفتح » كتاب الشهادات ؛ باب لا يشهد على شهادة حور إذا أشهد ٥‏ | ۹ہ۷)- 
ح رقم ( )۲٦٦٢‏ 2 ومسلم ۸٤/۸‏ ح رقم( ۲٣۳۳‏ ). 


الفصل الوابع : آثار تال الفتنة ونتائجم a1 ٠‏ 

جج جص س 

سديد » وإخلاص غير مدخول ء واستبراء للدين قد بلغ من نفوسهم غايته + 
مي 6 Tie‏ 


وعزوف عن فتنة الرأي ء وفتنة التأويل» أدبم قوله تعا ی: # ان اقيموا أ الین وَل 


جو 2 


ےی و کو . 
تتفرّقوأ فيه ی . وقوله. سبحانه و تعالى:  :‏ فان تَتََعَمم فی سىء فَرَدُوهُ إ 
0 ر ۲ 
ال ا سول 4# . 

فکانوا أحرص الناس على وفاق وکانوا كلما طاف يمم طائف اخلاف في 
مسألة دينية بادروه بالرد إلى کتاب الله و إلى سنة رسوله صلی الله عليه وسسلم 
فانحسم الداء وانحابت الحيرة ء وكان العلماء هم المرجع الأعلى للعامة في كل ما 
يحزبها من شؤون دينها يرجعون إليهم بلا عصبية و يصدرون عن رأيهم بلا 
عصبية » وكان العلماء يمثلون الاستخلاف الديي والوراثة النبوية » تمام التمث 
يقودون الأمة بالحق إلى الحق » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر ء ولا 
تأحذهم في الله لومة لاق " 7. 

فإذا كانت الأمة بجمیع فٹاتھا - رجالا ونساءً کباراٴ وصغارا" - مأمورة 
بالتوحید والاتحاد ء منهية عن التفرق » و الشقاق فكل ما يؤدي إلى تمزق وحدتما 

والأدلة على ذلك كثيرة جداٴ » منها على سبيل المثال : 

عد 

-- 0 7 
قوله تعالى : مو وَلْقَدَ صَدَقَكُم ألَهُ وَعَدَوْدَ إِذّ تَحُْسُوكَهُم بِإذّنوء حت 


دع لع ي و 3 


ذا فَشِلئرَ و تتَرَعْكُمَ فى الأمر وَعَسَیتُم من بعد مآ أر: اتور 


. ٠١ سورة الشورى ء الآية‎ )١( 
, 8 سورة النساء ؛ الآية‎ (۲) 


(۳) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 0" E7‏ 


الفصل الرابع : آثار قتال المتنة ونتائجه ۲ 


و 
سم 21 ا 


4 E 
© ليَبَتليكم وَلقد عفا عنكم والله ذ و قصل على الْمَؤْمِيِينَ‎ 
و تم هو‎ 58 
وقال جل من قائل : $ وَأطِيعْوأ الله وَرَسُولَهُ وَلَا تَكرَعُوأ فَتَفَغَلوا وَتَذْهَبَ‎ 
عد‎ 


ص ےل اه ہے لا 5 2 
خلا فى آلکتب لَفى شقاق بور © 4 ”. 

وإن من أشد ما يمزق وحدة الأمة و یضعف کیانھا هو الاقتتال به بين أفرادها » 
وإثارة الفعن بين أبنائها . 


) 0 سورة آل عمران 7 
(۲) سورة الأنفال . 
(۴) سورة البقرة . 


الفصل الرابع : آثار قتال الهتنة ونتائجه 


المطلب الثاني 
ظهور الفرق وال أحزاب المتصارعة 


.م 


الفصل الوابع : آثار قتال الهتنة ونتائجه | ot‏ 


المطلب الثاني 
ظهور الفرق والأحزاب المتصارعة 


كان الناس قبل ظهور الإسلام متفرقين » مختلفين » يقتتل القوي منهم 
الضعيف كما قال البي صلی الله عليه وسلم : " يا معشر الأنصار ألم أُحسد کم 
ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي ... ". ) 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم بعاث 7( يومًا قدمه الله لرسوله 
صلی الله عليه وسلم » فقدم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد اققرق ملأهم 
وقتلت سرواتهم ”ء وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلی الله عليه وسلم في دخوهم 
في الإسلام ©. 

فكان لا يوجد دين يوحد بينهم بل يتحدون " على سلاسل النسب » ومحيط 
الوطن » وصبغة اللون » ونوع الحرفة والصناعة ووحدة اللغة » وكانت في جزيرة 
العرب تقوم على النظام القبلي والعصبية القبلية في حاضرقم و باديتهم وذلك في 
إطار وحدة الدم ولحمة النسب ". 


)4770 ح رقم(‎ ٦۷/۸ البخاري مع الفتح » كتاب المغازي » باب غزوة الطائف‎ )١( 
ش‎ . )٠١5١(مقرح‎ ۱۱۷ / ٤ ومسلم‎ 

(۲) بعاث موضع في نواح المدينة كانت يما وقائع بين الأوس و ا خزرج في الحاهلية . معجم البلدان 
همه . ۱ 

. ٠١١ /۷-- سرو اقم أي : خيارهم و شرفائهم . انظر : فتح الباري‎  )٣( 

.) ۳۷۷۷ ( ح رقم‎ 1١١ / 7 البخاري مع الفتتح» كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب الأنصار‎ )٤( 

(ه) بكر أبو زيد » حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب وا حماعات الإسلامية . ط . الثانية الدمام 


السعودية.» دار ابن الجوزي ١5٠‏ ص .)١5(‏ 


الفحل الوابع : آثار قتال العتنة ونتائجه ٢‏ 


فلما بعث النبي صلی اللہ عليه وسلم ء بالدين الحق دين الاجتماع والتوحد 
والاحاء والمواساة دعا الناس إلى رحم الإسلام 3 وأخوة ہے 4 0 التقوى 3 


وتعددت لذلك النداءات » قال تعالى  :‏ يناجا الاس E‏ 
ا 27ھ ۔ کے مس از مر 
خلقگر يّن تقس وَاحِدَ جد وَحَلَقَ يِا روجا وَبَتّ تَ مما رجالا كثيرا وَنْسَاءٌ 
افوا آله الدی تسَاءَلُونَ يي وَالأَرَحام ‏ إن الله کن عیکہ 


متا © 4 . 


" ثم دعا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بالنقلة إلى وحدة الدولة الإسلامية 
تحت لواء الإسلام » عليه يعقد الولاء و البراء » وتحت سلطة شرعية عامة واحدة ء 
ذات شوكة ومنعة » تعقد لها البيعة ء ويدان لها بالسمع والطاعة » فلا يجوز لمسلم 
. أن يبيت ليلته إلا وقي رقبته البيعة ھا وعليه » ذابت تلك الروابط » وتصدعت 
العصبية القبلية » وسد الي » صلی الله عليه وسلم ء المنافذ الموصلة إليها وبقی 
الرابط الوثيق » لواء التوحيد » فعليه يعقد الولاء والبراء » والتعاون و الإخاء »ولهذا 
لما قال أحد الصحابة- رضي الله عنهم- وهم قي غزوة بی المصطلق : 
يا للمھاجرین ! وقال الآخر : يا للأنصار ! فسمع مم الني » صلی الله عليه 


(۲) سورة الشوری ء الآية ١8‏ . 


الفصل الرايع : آثاو قتال الفتنة ونتائجه َ1 


وسلم » ثم قال : أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظه ركم ؟ دعوها فَإِهًا منتنة ”. 
الله عليه وسلم » حي حق بالرفيق الأعلى » ولاحزبية » ولا طائفية » کل مسلم 
0 ا Wr,‏ 
فلم تزل الأمة المسلمة على هذا المنهج ء محافظة على کیانھا ء وتلاحمهاء 
رغم مرورها ببعض الفعن » حي جاءت الفعن الكبرى الفعن الي لبست لباس 
الدين» وال على رأسها مقتل الخليفة الراشد ء عثمان بن عفان رضي الله عدے ء 
قتل على يد جماعة ترفع شعار نصرة الدين وا حماس له ء تزعم أا تُجاهد لنصرة 
الدين » وما أعظم الفتن إذا جاءت متسربلة بسربال الدين ء فأصحابما يمستميتون 
لنصرقًا والدفاع عنها ء يحسبون أنهم على شئ !! 
۱ وظلت الفتن تتابع يرقق بعضها بعضا ء فوقعت معركة الحمل » وصفين » نم 
مقتل ا خلیفة على بن أبي طالب » رضي الله عنه » ففي هذه الأحواء المليفة 
بالخلاف والإقتتال بين المسلمين ظهرت الفرق والأحزاب المتصارعة كالخوارج 
ثم ما تتابع بعدهما من بقية الفرق والأحزاب إلى عصرنا هذا كلها بسسبب 
الؤلاف والشقاق > فهل نعي هذه ال حقائق الثابتة » ويستشعر كل واحد مسقوليته 
بحاه دينه ومجتمعه » فيكون أداة إصلاح وجمع ء بدل أن يكون أداة إفساد وتفرقة 


٥٠٤ / ٦ قريباً من هذا اللفظ عند البخاري انظر كتاب المناقب باب ما ينهى من دعویٰ الجاهلية‎ )١( 
. )5584 ومسلم ۸ / ۱۳۷ح رقم(‎ » )۳٥۱۸ ( ح رقم‎ 
. ) 7٠١( حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية » للشيخ : بكر ایو زيد ص‎ )۲( 


الفصل الرابع : آثار قتال المتنة ونتائجه ا" 


وباب کل فتنة ء وأعظم أبواب التفرق هو الذي يؤدي إلى القتال بين الأحوة 
المسلمين » فإنه إذا فتح هذا الباب ولح منه الشيطان وأعوانه » وكل ما تتصوره 
ومالا تتصوره من المنكرات والمكروهات » فإذا أسودت القلوب بداء التفرق 
ونطقت الألسنة بالخصام والشقاق وسالت الأيدي بالدماء » فقد تم سقي امجتمع › 
لیٹمر الفرق والأحزاب » ويئست الثمرة » إذا كانت هذه الثمار المرة الى مرها 
القتال وكان حصادها الأرواح الي حرم الله قتلها إلا بالحق أفلا يصحو من رقاده 
وغفلته من غرسها أم أنه في غيه ولموه وسوء أمره غارق ؟ أفلا يرجع دعاة الفتنة 
إلى النور والحقيقة والتعقل والتفكير » وتقدم مصلحة الأمة على المصالح الشخصية 
والحزبية الضيقة . 

وأخزنا ن علانات نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى ما سيحدث بين 
الأمة كما في الحديث الصحيح » وهذا دليل على أن قتال الفتنة سسبب رئيس 
لظھور الفرق. ۱ 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " تكون في أمى فرقتان » فتخرج من بينهما مارقة يلي قتاهم أولاهم 
ال 

فهذا الحديث من أكبر الأدلة على أن القتال بين المسلمين يسبب خحروج 
الفرق الضالة ء فإن هذه الفرقة حرجت بعد القتال الحاصل بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهما يوضح ذلك قول الراوي أبي سعيد الخدري رضي الله عنهلما 
ذكر حديث الخوارج وصفاتهم وحروجهم على علي رضي الله عنه قال : " فأشهد 
أي معت هذا الحديث من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أي 
طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حؾ نظرت إليه على 


.)0١562(ح‎ ۱٦۸ / ٤ مسلم بشرح النووي + كتاب الزكاة 34 باب ذكر الخوارج وصفاتھم‎ (١) 


الفصل الوابع : آثار قتال الهتنة ونتائجه ۰۰۸ 


نعت النبي صلی الله عليه وسلم الذي نعته " 99. . 

وقد رجح جمع من أهل العلمٴء أن ظهور الفرق والأحزاب يكون غالبا بعد 
المعارك الي تقع بين المسلمين » وأقوالمم في هذا ظاهرة : 

١‏ - قال البرھاري ” : " فلما قتل عثمان رضي الله عنے » جاء 
الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا' وصاروا فرقا " ©. 

؟ - قال ابن تيمية رحمه الله : " وهاتان الطائفقان الخوارج © ع 
والشيعة 9؟ " حدثوا بعد مقتل عثمان » وكان السلمون في خلاقة أبي بكر 
وعمر وصدرا من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته متفقين لاتنازع بينهم؛ 


» )۳١١١( ح‎ )٦٦۸/٦ البحاري مع الفتح » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
.)٠١585 ح رقم(‎ ١58 / ٤ ومسلم‎ 

(۲) أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربھاري » الفقيه وكان قوالاً للحق داعية إلى الأثر » تون في 
رحب سنة تمان وعشرين وثلامائة . السير ٩۰ / ۱١‏ ۔ 

(۳) الحسن بن علي الیربھاري ء ط . الثانية» الرياض » السعودية » تحقيق » حالد الردادي » دار 
السلف ١5١8٠6‏ »ص (۹۰). 

)٤(‏ الخوارج : كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت ا حماعة عليه يسمى خارجياً »سواء كان 
الخروج في أيام الصحاية على الأئمة الراشدون ء أو كان يعدهم على التابعين بإحسان » 
والأئمة في كل زمان . 
الملل و امحل 4١ /١‏ » والفرق بين الفرق ء ص ( ۷۸) » والفصل قي الملل والأهواء والنحل » 
ل" ۱ ۱ 

(ہ) الشيعة : هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على ا خصوص وقالوا بإمامته وخلافته : نصاً ووصيا 
إما جلياً وإما حفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرحت فبظلم يكون من غيره أو 
بتقية من عنده » وقالوا : ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختیار العامة وينتتصب الإمسام 
بنصبھم بل هي قضية أصولية؛ وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله» 
ولا تفويضه إلى العامة و إرساله . ۱ 


الملل و ا حل ١١7/1١‏ » والفصل ف الملل والأهواء و النحل ۳ / ١١١‏ . 


الفصل الوابع : آثار تال الفتنة ونتائجه 2 ٣۹‏ 


ثم حدث في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعاً من التفرق » وقام قوم مسن 
أهل الفتنة و الظلم » فقتلوا عثمان » فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان » ولا اقتتل 
المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين حرجت الخوارج على أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفارقوه » وفارقوا جماعة للسسلمین إلى مكان 
يقال اوسر 0000 1 

۳ - قال غالب بن علي عواحي - بعد أن ذكر الخلاف في نشأة الشيعة - : 
ولعل الراحح من تلك الأقوال هو القول الثالث - أي بعد معركة صفين - حين 
انشقت الخوارج وتحزبوا في النهروان 7" , ثم ظهر في مقابلهم أتباع وأنصار علي 
حيث بدأت فكرة التشيع تشتد شيعا فشا ©. 


)0 حروراء قرية بضاهر الكوفة وقيل موضع على ميلين منها نزل به ا خوارج . 
معجم البلدان ؟/ ۲۸۳ . 

(۲) يجموع فتاوى ابن تيمية ۱۳/ ۳۲ , 

( *) النهروان : كوره واسعة بين بغداد وواسط من ا حانب الشرقي حدها الأعلى متصل ببغداد وفيها 
عدة بلاد متوسطة وكان ما وقعه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوازج . 
معجم البلدان ۳۷۶٣ / ٥‏ . 

)٤(‏ د .غالب بن علي عواجي » فرق معاصرة » ط . الرابعة » دمنهور» مصرء دار لينهء 
VE -۱۷۳/ ۱-۰‏ 


الفصل الرابع : آثاو قتال المتنة ونتائجه 


المطلب الثالث 
ضياع الحقوق وسفك الد ماء 


٢٢۰ 


الفصل الوابع : آثار تال الفتنة ونتائجه 2 ۱ ۲۱۹ 


المطلب الشالت 
ضياع الحقوق وسفك الد ماء 


عند وقوع الفعن ما لا شك فيه أن قتال الفتنة يسبب ضياع ا حقوق وسفك 
الدماء بين الناس » فكم ضاع من حق واستبيحت من دماء عند وقوع الفعن ء لأن 
الناس في العصور المتأحرة غالبا أنهم إذا اختلفوا تفرقوا ء وإذا تفرقوا اقتتلوا » وإذا 
اقتتلوا انتهكوا الحقوق وسفكوا الدماء بغير حق ء لبعدهم عن التعليم والتربية 
الشرعية » وما الأحداث الي نعيشها ونعاصرها الآن في الجزائر و غيرها من 
البلدان الإسلامية عنا ببعيد» فإِهًا لما اشتعلت فيها نار الفتنة بین تلك الشعوب 
أهلكت ا حرث والنسل ء فكم خلفت من القتلى والمعوقين » وكم دمرت من 
الأموال والمساكن والمزارع » وغير ذلك من الممتلكات الخاصة والعامة » بسسبب 
فتنة لم تجن منها تلك الحكومات والشعوب إلا الفقرہ والتخعلسف » والجهل في 
الدين » والخسارة في الدنيا والآحرة » وبئست الثمرة ا حنیة من هذه الفعن ۔ 

وقد أخبر الني صلی الله عليه وسلم » أنه يأ يوم تضيع فيه الحقوق 
وتسفك الدماء » وهذا من معجزاته صلی الله عليه وسلم ء فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيدهلا 
تذهب الدنيا حؾ يأ على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل ولا القتول فيم 
قتل ء فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قال : ا مرج ! القاتل والمقتول في النار " . 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ؛ كتاب الفعن وأشراط الساعة » باب لاتقوم الساعة حي يمر الرحل 
بقبر الرحل فيتمئ... ۹ / ۳٣‏ - ح ۲۹۰۸ . 


الفصل الخامس : وسائل حماغ قال التنة 7ھ 


الفصل الخامس 
وسائل دفح قتال الفتنة 
ويشعمل على مبحثين : 


المبحث الأول : وسائل دفع قتال العْتتح قبل وقوعه ۔ 
المبحث الثاني : وسائل وقف قتال المنتني بعد وقوع ۔ 


الفصل الخامس : وسائل دفام قتال المتنة YI‏ 


المبحث الأول 
وسائل دفح قتال الفتنة قبل وقوعه 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الحرص على جمع كلمت المسلمين ٠‏ 
المطلب الثاني : ترسيخ الأخوة الإيمانيت ٠‏ 
المطلب الثالت : التحذير من دعاة العْتتح ٠‏ 


الفصل الظامس : وسائل اع فتال التنة ٢٢٤‏ 
ج ججج ج ص سك 


المطلب الأول 
الحرص على جمح كلمة المسلمين 


الفصل الخافس : وسائل دفام فتال المتنة ۲٢٢‏ 


المطلب الأول 
الحرص على جمح كلمة امسلمین 


اجتماع الأمة المسلمة ء یقلل من وقوع الفتن بينها ء وخصوضاً في هذا 
العصر الذي كثرت فيه أسباب الفتن ء وتجمعت أمم الكفر » ورصت صفوفها 
خرب الإسلام وسعت جاهدة لتفريق كلمة المسلمين . 

وم يقتصر احتماعهم على حرب الإسلام والتفريق بين أبنائه على الناحية 
الاجتماعية بل همل جميع ا حوانب العسكرية والاقتصادیق إلى آخر الاجتماعات ؛ 
الي يرحون من وراٹھا ‏ حافظة على وحدقم دينياً و عسكرياً واقتصادياً مع سعيهم 
إلى تفريق كل أمة لا تنضوي تحت لوائهم وأنظمتهم . 

قال عز وجل : « وَلَن تَرْضَى عَنكَ الود ولا التصریٰ حیٰ 
رات فا رت هدى ا آله هو أهدئ " َلِن كبعت أَهَوَآءَھم بَعَدَ 
ا ما لَك مِنَ آله ِن ون وَل صیر ‏ 4 . 

فإذا كانت أمم الکفر تسعى بكل جهدها إلى الاجتماع و الاتحاد و 
التعاون بينها مع اختلاف أدیائھم وثقافاتهم وأعراقهم » وغير ذلك من الأمور الي 
تفرق بينهم » ومع هذا يجتمعون غالبا على مصالحهم المشتركة» ومن أكبر 
' مصالحهم تفريق وحدة المسلمين والاستيلاء على الخيرات الى اختص الله كما هذه 
الأمة 


72 
ال 


ری 


فهم يجتمعون على الباطل » والأمة المسلمة لا تجتمع على الحق ء مع أن إلمها 
واحد ودينها واحد ورسوها واحد » وهي أمة واحدة » كما قال الله عز وجل : 


. سورة البقرة‎ )١( 


الفصل الحامس : وسائل دقام فتال الفتنة ۱ کہ 


مَةٌ و دة واا رك اتقون © 4 ^ 

فالڈ عز وجل أحبر أننا أمة واحدة ء فلنكن كذلك ولا نتفرق ء فإذا 
اجتمعت كلمتنا لا يمكن أن ينالوا منا شيعا ؛ لأن الله عز وجل أخبر أن قلوب 
الكفار الذين يثيرون الفعن بين المسلمين قلووهم متشتتة متفرقة » وبأسهم بينهم 
0 ور و و م 


سے ضا 2ل وھ ر وور دم © چ 17 رعو 


e 


Ss 
فكيف بالمسلمين الذين أمروا بالاجتماع على ا حق ووعدوا بالنصر والتمکین‎ 


2 1 ےھ ےا ا وو ا ا مو ا 
قال سبحاته : 8 وَلَقَنَ أَرْسَلتَا من قبَللكَ رسلا إل قَوَمِهة فجاءُوهم 


5 


لیت فَاَنتَقَمَتَا م 80+009 کر ا حقا عَلَيِنَا صر الْمُؤّمِنِينَ 
ہو ١ Mm‏ 

وقال حل جلاله : .« - الله وَرَسُولَهُء ولا تَكَرَعُوأ فَتَفَعَلواً 
مع آلطٌیری_ © 4 27 . 


فهذه فوائد جمع الكلمة بین الأخوة المؤمنة » صير ونصر وسعادة و تمكين في 


اللہ 


ھ 


عد 
ري ۶ 7 9 
گور ہہ لو 8 و 5 کی 23 ھ۔؟ 
وند ھپ رحجر وَاصبروا إِنَ الله 


() سورة المومنون . 
(۲) سورة الحشر . 
() سورة الروم . 
ری) سورة الأنفال . 


الفصل الخامس : وسائل دفام قتال المتنة ۲۰۲ 


الأرض » لنشر ا حیر و العدل بين البشرية . 
أما عو ہی د ری مہو یم 


َلَيكُم إِد كم أغَدَ 087" ونا وکن 
عل شقا حفرق يِّنَ آَلثَارٍ فَأَنقَدگم یا داك يبن الله لک ءاجه 
لعل يَعَدُونَ @ 4 0 

" وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو مسن 
أعظم أصول الدين وما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه " 29 . 

" وهذه الأحوة للعتصمة بحبل الله نعمة یمان الله ها على الجماعة السسلمة 
الأول» وهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عبادہ دائماً ء وهو هنا يذكرهم هذه 
النعمة » يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية أعداء » وما كان أعدى من الأوس 
وا خزرج في المدينة أحد ؛ وهما الحيان العربيان في يثرب ° ء يجاورهما اليهود 
الذين کانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون قي نارها حي تأكل روابط 
ا حیین جميعاً » ومن ثم تحد يهود حالما الصال الذي لا تعمل إلا فيه » ولا تعيش إلا 
معه ء فألف الله بين قلوب ا حیین من العرب بالإسلام » وما كان إلا الإسلام 
اک یت وسر ھت وما كان إلا حبل الله الذي يعد يعتصم به ا چجمیسع 
صبحرن رع الله إخوانا »وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أحوة في الله » تصغر 
)١(‏ سورة آل عمران . 
(۲) الفتاوی ج٢٢‏ ص ٣٥٣۹‏ . 
)٣(‏ يثرب مدينة رسول الله صلی الله عليه وسلم » ميت بذلك ؛ لأن أول من سكنها عند التفرق : 


يثرب ين قانية » فلما تزا الني صلی الله عليه وسلم ماها طيبة وطابة كراهية لتثريب . 
معجم البلدان ٦۹٤ /٥‏ . ۱ 


الفصل الخامس : وسائل صحفا قتال المتنة کر 


إلى جانبها الأحقاد التاريخية » والثارات القبلية والأطماع الشخصية والزایسات 
العنصریة » ويجتمع الصف تحت لواء الله الكبير التعال "7 . 

وأما الأدلة من السنة على وجوب الاجتماع فكثيرة منها على سبيل اللثال : 

عن ایر رضي الله عيه قال فال رسرل مل ال عليه وس 
" إن الله يرضى لكم ثلاثاً ء ويكره لكم ثلاث » فيرضى لكم : أن تعبدوه ولا 
تش ركوا به شيعاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً » ولا تفرقوا » ويكره لكم : قيل 
وقال ء وكثرة السؤال » وإضاعة الال " ©. ظ 

فأما " الاعتصام بحبل ”© الله فهو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه العزيز 
وحدودہ » والتأدب بآدابه » وأما قوله صلی الله عليه وسلم : " ولا تفرقوا " 
فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض » وهذه إحدى قواعد 
الإسلاء © . 


٢‏ - وعن حذيفة بن اليمان © رضي الله عنه رفي حديث طويل) أن النبي 


. ٣٤٤ /١ » سید قطبء في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ء. كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة 
والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب مالا يستحقه ٦‏ ص ( )٠١‏ ح 
رقم ( ۱۷۱۶) . 

(۳) وا حبل يطلق على العهد ء وعلى الأمان وعلى الوصلة » وعلى السبب ء وأصله من استعمال 
العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم با حبل عند شدائد أمورهم ويوصلون با المتفرق 
فاستعير اسم ا حبل ذه الأمور . 

. ١١ /٦ شرح التووي على مسلم‎ )٤( 

(ہ) حذيفة بن يمان العبسي من كبار الصحابة روى عن النبي صلی الله عليه وسلم ء كثيراً صاحب سر 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم استعمله عمر على المدائن فلم يزل بھا حؾ مات بعد قتل عثمان 
وذلك قي سنة ست وثلاثين . 1 
الإصابة /١‏ ٣٣۳۲ء‏ والسير ؟/ ”5١‏ ۔ 


الفصل الخامس : وسائل دفاع قتال الجتنة کے 


صلی الله عليه وسلم قال له " تلزم جماعة المسلمين. وإمامهم ... " . ) 

۳ - وعن أي موسى رضي الله عنه أراه عن النني صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال:: " رأيت ف رؤياي أن مززٹ سيفا فاتقطع ضدره فإذا عو ما أصيب عن 
المؤمنين يوم أحد » ثم هززته أخحرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من 
الفتح » واحتماع المؤمنين  "‏ . 

فهذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة على وجوب اجتماع السلمين 
على ا حق الذي جاءهم من عند الله . 

وكذلك مما يدل على أن 04027 بالاجتماع أن غالب » الأوامسر 
الشرعية ؛شرعت جماعة » مثل الصلاة والصوم والحج والجهاد إلى غير ذلك من 
شرائع الدين الي شرع فيها الاحتماع حؾ بعد الوفاة تكون قبور المسلمين بجتمعة 
في مكان واحد فالاجتماع في حياة المسلمين مطلب أساسي ء لأنه يقرب من 
اجتماع القلوب وصفائها وإذا اجتمعت القلوب وصفت من داء التفرق والقتال 


اجتمعت الكلمة و انتصرت الأمة . 


۷۰۸٢/۱۳ البخاري مع الفح » كتاب الفعن » باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعصة‎ . )١( 
. )۱۸١۷ ( رقم‎ ح۲۴٣‎ /٦ ومسلم‎ 

(۲) البخاري مع الفتح ء كتاب التعبیر » باب إذا هز سيفا في المنام ٦٢٤/٦٢‏ ح رقم (٤١٤۷۰)؛‏ 
ومسلم ۳۱/۸ ح رقم ( ۲۲۷۲) . 


الفصل الخافس : وسائل سفاع قتال الوتنة Ye ٠‏ 
جح ج جص 


المطلب الثاني 
ترسیخ الأخوة الإيمانية 


الفصل الخامس : وسائل حسفا قتال المتنة ٢٢۹‏ 


المطلب الثاني 
ترسيخ الأخوة الإيمانية 

من أكبر الوسائل لدفع قتال الفتنة قبل وقوعه تثبيت وتقوية الروابط الإمانية 
بين الأخوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربھا ء فإن المسلم إذا استشعر هذه 
الروابط الأخوية كما أمرت با الشريعة الإسلامية فلا يتصور منه أن يحمل سلاحاً 
في وجه أخيه المسلم الذي أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم 
بإكرامه واحترامه وتقديره وأثبت الأحوة له وحرم الاعتداء عليه » فتقوية رابطة 
الإيعان هي الي الفت بين الناس في أول عصر البعثة وقد كان الناس متفرقين 
متنازعين مقتتلين فلما جاء الله سبحانه بالإسلام جمع هذه القلوب الشتتة تحت 
لواء الإسلام العادل في أحكامه وتشريعاته » ومن تشريعاته ترسيخ الأحوة 
الإسلامية فالله عز وجل في كتابه العظيم ذكر أحوة الدين في سبعة مواضع حى 
يستشعر كل مسلم هذه الأحوة ء فلا حصل منه اعتداء على أخيه المسلم : 

١‏ - ذكر الله عز وجل بالأحوة في معرض رع الغيبة وانه كيف تصدر 


الغيبة من مسلم تجاه أحيه المسلم فقال سبحانه : ظ يَتَأَيا ألَذِينَ ءَامَُوا اجنوا 


.2ع ا ا ن N:‏ ا م ج کے ع 5 ر ہے كان سے قرم 
كثيرا مِنَ الظن ا بغعض الظن إِثم ولا مجسّسوا وَلا يغتب بعضکم 


ہے يو ۾ على اع 72 یم ...02 ہد يسلا دوربي و می مهلا 


)0 سورة ا حجرات . 


الفصل الخافس : وسائل سوا قتال المتنة YY‏ 


؟ - و ذکر بالأحوة الدينية في الكلام على القصاص في القتل وطلب العفو 
من أولياء المقتول عن القاتل » وأبرز فيها الأحوة الإسلامية ء لعل أولياء المقتول ‏ 


ارا سا کے فى القت ار با ر وَالعَبَدُ بابد وَالَدضَ 


مه 2 م 


7 فَمَنْ عى لَه مِن أَحِيه سىء فََِاغٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ 


3 
21 ڑے ره هه ے۔ صو لال ہر جه سا چک سے 
ب بإحسدن ذلك فف س ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذالِك فلهء 


عَدَاث الي وه »> ^ . 


٣‏ - و ذكر الله سبحاته بالأحوة في معرض الإحسان لليتامى » لعل قلوب 
صا 

5 3 ہے اک ےک ر صد ر ر 
المسلمين ترق على هؤلاء اليتامى فقال عز وجل : ظ وَيَسَعَلونَكَ عن الیتتمیٰ 


AE rd قور‎ r> 


1 إن ارم شو ونه واه يَعلم آلْمُفَسِدَ مِنَ 


5 
- 


الع ولو حَاء آله لأُعكتَكة إن ال عَزِيرٌ حکیڑ دج @ ؛ © . 
٤‏ - وذكر الله عز وجل بالأخوة بعد الامتنان بالإسلام الذي ألف 


ہوا أخوة متحابين فقال  :‏ وَأَعَتَصِموأ يبل الله ج جما ول تفقوأ 


ص مثو و اه ر حر د رو کے کور کے ر رور حر ر 7 و۔ 
2 وى في 7 سے 2 هو رچ سبي وم 
گے 9 گے ر ۴ کو ہے ل e‏ 8 ہك سے ٭ اہ سے 8 موس 


. سورة البقرة‎ )١( 
قش عتووة قرف‎ 


الفصل الخامس : وسائل دفام قتال المتنة ظ مر 


7 


الله لَکم ءَايجے لعَلکُرکنڈونَ ۾ ۾ © . 
ه - وذكر الله جل وعلى › بالأحوة بعد توبة الكفار ودخوطهم 
الإسلام فإهم بذلك تتحقق هم الأحوة فقال سبحانه : 8 فَإِن ابوا وَأَقَامُواً 


وس ہے 


الوه وَدَاتََا أَلرَكَرة فَإِحَوَثكُم فى الدين ٭ وَثقَضِلُ ايت لِفَوم 
يعْلَمُونَ © 4 © 

5 - و ذکر الله سبحانه وتعالى بالأخوة في مقام دعوة الأبناء. إلى آبائهم › 
فان لحم نعرف الآباء فندعوهم بالأخوة الإعانية » فقال حل ذكره : لط َدَعُوهم 
ا ىد أله ا إن لم تَعَمُوَا ءابا هم فَإِحْوَانُكُمْ فى الین 
موی و ڪه جاح فِيمَا جا ا کت بے وکن lL‏ 


۶۶ علخ ار ک٢‏ ۔ رص یو مير جو 

قلوبكم وَکان اله غفوڑا رَحِيمًا © 4 © . 

۱ ےم سے مت 
تندفع بقوة إلى الإصلاح بينهم لاأھم إخواننا فقال تقدس امہ تہ 


7ي ےگ 


ورل > ر ورگ 7 ۔‫ 3 
إِخْوَةٌ فاصلحوا بین اوی وا نوا الہ لعل فون تہ 
۸ - و ذکر الله سبحانه وتعا ی بالأخوة بين المسلمين السایقین واللاحقين ء 
وامتدح اللاحقين لأنهم يدعون لإخوانهم السابقين فقال جل وعلا : والذين 
رع سورة آل عمران . 
(۲) سورة التوبة . 


. سورة الأحزاب‎  )٣( 
1١٠ سورة الحجرات ء الآية‎ (٤ر‎ 


الفصل الخامس : وسائل داع قتال المتنة کی 


2 
م 


کا خلا دن تشر وا را رت من 7 


فاللہ سبحانه وتعالى ذكره ء يذكرنا في هذه المواطن الكثيرة الختلفة بالأحوة 
الإعانية حؾ يثبتها ویرسخھا بيننا ء فلا تطغى عليها الأمور الثانوية الي تعكر 
صفوا ا حبة والإخاء والتآلف بین المؤمنين » فهل نعي هذه الحقائق فنسعى إلى تقوية 
الروابط الإسلامية على الروابط القبلية والطائفیة والمذهبية والحزبية ؟ 

أما ذكر الأخوة في السنة فقد ورد في مواضع كثيرة ء لأن اي صلی الله 
عليه وسلم » كان یذ کر بالأخوة في مقامات شي > يذكر يما عند المدح وعند 
الأمر وعند النهي وغير ذلك » حي إن المسلم أول ما يستشعر في هذه المقامات 
الأحوة الدينية : 

١‏ - عن القداد بن معد يكرب ”" رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : " إذا أحب أحدكم أخاہ فليخيره أنه يحبه " 29 . 

١‏ - عن عروة رضي الله عنه : " أن الني صلی الله عليه وسلم » حطب 
عائشة إلى أبي بكر فقال له ابو بکر: إنا أخوك ء فقال له : أنت أخي في دين الله 


. سورة ا حشر‎  )١( 

)٢(‏ المقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب ء صحب الستي صلى الله عنه 
وسلم وروی عنه أحاديث » نزل الشام ومات سنة سبع وثمانين على الصحيح وله إحدى وتسعون 
م 
الإصابة ۳/. ٠١١‏ » التقریب ص ( 575) . 

۳( سنن أبي داود > كتاب الأدب » باب أخبار الرحل بمحبته إليه » ص ( 09/86 ح رقم )٦٥٥٤(‏ 
وأخرحه الترمذي » ص ( )٥۳۳‏ ح رقم ( ۲۳۹۲) وقال : حدیث حسن صحيح غريب ؛ 
وأحمد ٤ء‏ وابن حبان في صحيحه ۲/ ۳۳۲ وقال الألباني في صحيح سنن أبو داود : 


حديث صحيح ۳| ۹٦۰‏ ح رقم )٤۲۷۳(‏ . 


الفصل الخافس : وسائل فاع قتال الفتنة Ye‏ 


وكتايه » وهي لي حلال " 27 . 

۳ - عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال له : 
" لا تحقرن عن العزواف شيعا > ولو أن القن آخاف بر ظطلى 07 

: عن أبي الدرداء © رضي الله عنه عن الي صلی الله عليه وسلم قال‎ - ٤ 
. © " "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة‎ 

ه - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
' المؤمن مرآة المؤمن ء والمؤمن أخو الؤمن » يكف عليه ضيعته وبحوطے من 


٠. 6 ورائه‎ 


)١ (‏ البخاري مع الفتح - كتاب النكاح - ياب تزويج الصغار من الکبار - ۹/ ۱۲۳-ح رقم ( 
°۸۱( . 

( ۲) رواه مسلم - بشرح النووي كتاب البر و الصلة و الآداب» باب استحباب طلاقة الوحه ۔۸/ 
۷ ح رقم ( )۲٦٢٢‏ . 

رر أبو الدرداء عوعر الأنصاري ا خزرحي ء أسلم يوم بدر وشهد أحداً ء مات في آخر خلافة عثمان 
وقيل عاشا بعد ذلك » أخرج له الجماعة » الإصابة ج ( *) ص ( 55) التقريب ص (۳۷۰) . 

)٤ (‏ جامع الترمذي - أبواب البر و الصلة ء باب ما جاء تي الذب عن المسلم - ص ( )٤٤٤‏ ح رقم 
( ۱۹۳۱) وقال هذا حديث حسن - وأخرحه مد +/ ۹ء و الغوي في شرح السنة - 
۳ء وصحح الألباني في صحيح سنن الترمذي ؟/ ۱۸۱ ح رقم ( ۰۷۰ . 

( ع) سن أبي داود - كتاب الدب - باب في النصیحة - ص ( 5 74) ح رقم )٦۹۱۸(‏ وأخرحه 
البخاري في الأدب المفرد - ص( ۹۰) ح رقم ( ۲۳۹) والجامع في الحديث لأبن وهب /٠-‏ 
٢‏ . قال العراقي في تخريج الأحياء : حسن ٦۷۹ /١‏ ء وصححه الألباني قي صحيح سنن 


أبو داود ۳ / ۹۲۹ ح رقم ( )٦١١٤٤‏ . 


الفصل الخافس : وسائل دفام قتال المتنة 


المطلب الذالت 
التحذير من دعاة الغتنة 


۲۲٢ 


الفصل الخامس : وسائل دهاع قتال الهتنة NV‏ 
جج ج ج صصص 
الطب الثالث 
التحذير من دعاة الفتنة 


الحذر : هو التحرز والتيقظ ء أو احتراز عن خیف ”° . 

فالشرع حذرنا من الفتن ومن دعاتھا والإصغاء إليهم أو مشاركتهم بقول أو 
فعل أو رضى وسكوت عن فعلهم » فكل من ركن إلى دعاة الفتنة فيلحقه إِثم 
الشاركة بحسبه » فيجب الحذر من دعاة الفعن والتحذير منهم » والنصوص الدالة 
على ذلك في الكتاب والسنة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار » ولا تخفى ' 
إلا على من أعمى الله بصيرته وقاده هواه إلى ما یھوی ‏ يقول تعالى : « أَرَیَبّتَ 


ہے ےک 


0 
7 سج > س بر مس ا سس و رده 7 - ۲ 
من ا ند إلههد هوه افانت تکون علد وَكيلاً © 74 . 

لكن من وفقه الله وأعانه وأنار بصيرته فحذر مما حذره منه دينه » يهدي إلى 
صراط مستقيم باتباعه الأدلة الي حذرته من الاستماع أو ا حلوس أو الرضى 
بأصحاب الفتنة » فأول الأدلة من الكتاب في التحذير من دعاة الفتنة : 

5 سے 2 2 ر ا م کے ا و 

قال سبحانه : « واتقوا فتكة لا تصيين الذِينَ ظَلموأ مِنکَمْ خاصَّة 
وَأَعْلَمُوَاْ أ اَل شرید الَیقاب © ۾ ©. 


3 7 . 0 رعو م ص یں 7 و > عند ہے رر لے ہس کن 
وقال تعالى : ظ وَإِذا رَایت الذِين خوضون فى ءَايتِنَا فاعرض عم 


ر 
2ص6 


ای 41 5 ا 2 2 5 2 ا ۶ كك 1 کت جوم ہہ 
حن مخوضو ف حديرب ‏ عيرم وإما ينسِيّنك ١‏ می فلا تقعد بعد 


)١ (‏ المقاييس في اللغة و المفردات للراغب - مادة ( حذرا) . 
)٢(‏ . سورة الفرقان . 


(۳) سورة الأنفال . 


الفصل الخامس : وسائل دفاع فتال المتنة YA‏ 


آلدّكرئ مَعَ الْقَرَرِ آَلطّلِينَ © > © . 
قال سبحاته : ۾ وَقَدَ رل عَلَيِكُمَ فى الکتب أن دا يعم 


ا صپ وو 0 رو ميلك ا ص ہے کے 7و و 07 25 

َاينت الله يكفر ا وَْسّهُرا ا فلا تقعدوأ مَعَھُمٌ حتیٰ خوضوأ فى حدیث 
سر رکا وو كد قو اك سيور ہو صو 4 ہر گر ہے 
غيّروء إِنہر إذا مِتَلهِمَ إن الله جَامِعٌ المتفقين والكفرين فى جَهم جِيِيعًا 


© ؛ © . 
وقال جل وعلا : « ولا تَرکُوا إلى دين ظَلْمُوا فَعَمَسَكُمْ اَلنَاژ وم 
س ھ rd‏ د گے سے اي ے ا ۔ 
لكم ٿن دُونِ ال مِنْ أَوَلِيَاءَ ند لا تَمصَرُورت © 4 ^ . 
قال الخطابي : " كان أبن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة حذراً من 
الوقوع في الفتن وأكثرهم تحذیرا للناس من الدخول فيها " © . 


ثانيا : الأدلة من السنة في التحذير من دعاة الفعة : 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
." يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بھا شعف الحبال » ومواقع القطر »> 
يفر بدينه من الفعن ° . 

۲ - عن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : " تعرض الفعن كالحصير عودا عودا ء فأي قلب أشربا نكت فيه 
)١(‏ سورة الأنعام . 

(۲) سورة النساء . 
(؟) سورة هود . 


(4) العزلة ص ٠١‏ . 
(م البخاري مع الفتح » كتاب الإيمان ء باب من الدين الفرار من الفعن 594/١‏ ح رقم (۱۹). 


الفصل الخامس : وسائل دفاع فتال الجتنة TS‏ 


نكتة سوداء » وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ء حي يصير على قلبين : 
على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض » والآخر أسود 
مرباداً كالكوز مجحخياً » لا يعرف معروفاً ولا ینکر منکراً » إلا ما أشرب من 
هواه " 
قال أبو خالد ” : فقلت لسعد ‏ : يا أبا مالك ما أسود مرباداً ؟ فقال : 
پور و ص و حي ار مر 

۳ - عن عمران بن حصين ° “ رضي الله عنه ء يحدث قال : قال رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم : " من مع بالدجال فلیناً عنه ء فوالله إن الرحسل ليأتيه 
وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات » أو ما ييعسث به من 
الشات ۳۷ 


)١ (‏ سليمان بن حيان الأزدي ء أبو خالد الأحمر الكوفي : صدوقٌ يخطى . مات سنة مائة و تسعين أو 
قبلها » وله بضع وسبعون » احرج له ا حماعة . 
التقریب ص ( ۱۹۰) السير ۹/ ١9‏ . 

() 6 سعد بن طارق أبو مالك الأشجعي الكوفي : ثقة » مات في حدود مائة و أربعين . أعرج له 
مسلم والأربعة . 
التقريب ( ۱۷۱) السير ۱۸٤١ / ٦‏ . 

( ۳) مسلم بشرح النووي ء كتاب الإيمان ء باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب و عرض الفعن 
على القلوب ١7١/١‏ ح رقم ( ۲۳۱) وأصله في البخاري ۸/۲ ح رقم )٠۲٠(‏ . 

)٤ (‏ عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي : أسلم عام خيبر » كان من فضلاء و و اف ب وقد 
أعتزل الفتنة . مات سنة اثنتین أو ثلاث وحفسين . 
الإصابة ۲٢ / ٣۳‏ السير ؟ / ٥١۸‏ . 

( 5) سنن أبي داود » كتاب الملاحم ء باب خروج الدحال ص ( )٥٦٦‏ ح رقم ( )4۳١۹‏ ء وأخرجه 
أحمد 48١ / ٤‏ ء والیزار قي مسنده 9۹ء وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم 
- وسكت عنه الذهي - 4 / 57١‏ ء وصححه الألبان في صحيح سنن أي داود ۸۱۶/۳ 
ح رقم( 0559 . 


الفصل الخافس : وسائل داع تال الفټزة fre‏ 


٤‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ء قال : بينما نحن 
حول رسول الله صلی الله عليه وسلم » إذ ذكر الفتنة » فقال: " إذا رأيتم الناس قد 
مرحت عهودهم » وحفت أماناتهم وكاتوا هكذا ۔ وشبك بين أصابعه » قال : 
فقمت إليه فقلت : كيف أفعل عند ذلك ! جعلیٰ الله فداك ؟ قال : الزم بيتك ء 
الم إل تو وہ سے یت 
ودع عنك أمر العامة مة 7“ . 

٥‏ - عن ابن أبي مليكة قال : قالت أسماء ”عن الي صلى الله عليه 
وسلم قال : " أنا على حوضي أنتظر من يرد على ء فيؤخذ بناس من دون أقول : 
أميّ فیقال : لا تدري ء مشوا على القهقرى " 

قال ابن أبي مليكة : اللهم إنا نعوذ بك أن نرحع على أعقابنا أو تُفعن © . 

- عن أني هريرة رضي الله عنه-قال : قال رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم : " ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ء والقائم حير من الماشي › 


)١(‏ سنن أبي داود ء كتاب الملاحم ء باب الأمر والنهي ء ص ( 595) ح رقم ( 4747) ء وأخرجه 
. أحمد ۲ / ۲۱۲ ء والنسائي في الكبرى ‏ / 5ه » وق عمل اليوم والليلة ص (۸۱) ح رقم 
)۲٠١ (‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرحاه » وقال الذهي : صحيح /٤‏ 
۲ء وصححه الألبان ف صحيح سنن أبي داود * / ۹ - ح رقم )۳٦٣١٣(‏ . 

(۲) عبد الله بن عبيد اللہ بن أبي مليكة بن حدعان التيمي المدن : أدرك ثلاثين من الصحابة : ثقة فقيه : 
مات سنة سبعة عشر ومائة » أخرج له الحماعة . 
التقريب ص ( )۲٥٢‏ ء السير ٥‏ / ۸۸ . 

م2 أسماء بنت أبي بكر الصديق والدة عبد الله بن الزبير ألمت قد عكة من کار الصحابة أحسرج 
ها الجماعة : عاشت مائة سنة ماتت سنة ثلاث- أو أربع- وسبعين . 
الإصابة ٤‏ /۷ء السير ۲ / ۲۸۷ ء التقريب ص ( )551١‏ . 

)٤(‏ البخاري مع الفتح ء كتاب الفعن ء باب ما جاء في قول الله تعا لی : الإ واتقوا فتنة لا تصيين 
TT‏ ح رقم ( ۷۰٤۸‏ )» ومسلم ۸ | هه ح رقم 
( ۳( . 


الفصل الخامس : وسائل دام تال الجنة رض 
س ا جھھھ ھ ڑھ _ ج جج س 
والاشي فيها خير من الساعي ء من تشرف هما تستشرقه ء فمن وجد ملحسآ أو 
سادا فلع 00 
أعرابي فقال یا رسول الله جرے e‏ : نعم » فمن أراد الله به 
خیراً من عجم أو عرب أدخله عليهم ء > ثم تقح فتن كاظلل ء يعودون فيها أساود 
صبا يضرب بعضکم رقاب بعض » وأفضل الناس يومكذ مؤمن معتزل في شعب من 
ج رت ری وی اي 
قوله ' "تاور سا ' أساود يريد به جماعات وصباً ينصب بعضكم على بعض 
بالقتل أي لتعودن فيها أساود » أي جماعات مختلفين » وطوائف متنابذين 
وقيل أيضا : الأساود الحيات إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم أنصب على الملدوغ 
مثل به الذين يصبون إلى الفتنة أي يلون إليها كأنه ينصب بسيف على را 
صاحبه كما تفعل ا حية إذا ارتفعت فلسعت من فوق © , 


)00 البخاري مع الفتح ‏ كتاب الفعن » بساب تكون فتنة القاعد فيها حير من القائم -٣‏ 
ح رقم ( ۷۰۸۲)ء ومسلم ۸/۹ ح رقم ( ۹ء وبنحوه أخرحه الطيالسي ٢‏ | 
۹ء وعبد الرزاق في للصنف ١١‏ / ۲٣٦۳ء‏ و ا حاکم وصححه ۱ء وقال ا غحیثمي رحاله 
رحال الصحيح ۷ | ٠٣٣‏ . 

(۲) كرز بن علقمة بن هلال ا خزاعي : أسلم يرم الفتح ء وعمرا طويل » وعمي في آخر عمره » وكان 
من جددا أتصاب الحرم م ف زمن معاوية رضي الله عنه . 
الإصابة ۳ / ۲۹۸ . انظر : تعجيل المنفعة ص ( ٠١١‏ ) . 

(۳) مسند الأمام أحمد ۳ / ٤۷۷‏ . 


(5) انظر : لسان العرب » والنهاية في غريب الحديث : مادة [ صبب وصبا وسود] . 


الفصل الخافس : وسائل دقام قتال القتنة روف 


المبحث الثاني 
وسائل وقف قتال الفتنة بعد وقوعه 
ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول : التحاكم إلى الكتاب والستح ۔ 
المطلب الثاني : إصلاح ذات البين ۔ 


الفسل الخامس : ومائل فاح قتال الوتنة 


الطب الأول 
التحاكم إلى الكتاب و السنة 


rr 


الفصل الخامس : وسائل حماع فتال الفتنة rs‏ 


المطلب الأول 
التحاكم إلى الكتاب و السنة 

الله عز.وجل خلق عباده لعبادته قال تعالى « وما حَلَقَتٌ ان وَآللانسَ إل 
لِيَعْبَرُونَ © 74 ء وشرع لهم منهجا ودستورا ء ينظم حیاتھم ويتحاكمون إليه 
عند وقوع الخلاف بينهم » وجعل ذلك من أصول عقيدة المسلمين » فكل فرد 
ملزم بالتسليم والرضى بأحكام الله » لأنه سبحانه هو خالقهم والعالم بما يصلحهم, 
والذي يصلحهم هو شرعه الكامل لا شرع البشر الناقص » فإذا كان اللہ سبحانه 
أو جدنا من أجل عبادته ع وعبادته هي اتباع شرعه والرضى بأحكامه في كل 
شيء قال عز وحسل : $ قلا وَرَيكَ لا يُؤَونُوَ حى يُحَكْمُوكَ فِيمًا 
کے سو کہ د می و ے مس سن ھ4 و ےھ 5ه وي > 
شجر بينهمٌ ثم لا چدوا فى انفسِيمَ حرجا يما قضيت وَیِسَلِمَوا تَسَلِيما 
= ے ١‏ 
49 ` 

" فلما نفى الإيمان حؾ توجد هذه الغاية » دل على أن هذه الغاية فرض على 
الناس » فمن تركها كان من أهل الوعيد » لم يكن قد أتى بالإيمان الواحب الذي 
وعد أهله بدخول الحنة بلا عذاب » فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به » 
وأما من فعل بعض الواحبات وترك بعضها » فهو معرض للوعيد » ومعلوم باتفاق 
المسلمين أنه يحب تحكيم الرسول صلی الله عليه وسلم في كل ما شجر بین الناس 
في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه » وعليهم كلهم إذا حكم بشيء 


. سورة الذاريات‎ )١( 


)٢(‏ سورة النساء ۔ 


الفصل الخامس : وسائل فاع قال المتنة fre ٠‏ 


ايراق اسم حرجا 2اک وا 0 

کی بی ی ہے وا اھ ای ا 

عليه وسلم يقول : " ذاق طعم الإيمان : من رضي بالله ربا ء وبالإسلام ديناً: 
وعحمد رسولاً صلی الله عليه وسلم سے 

۲ - عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
" من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له وأن 
محمذا عبدہ ورسوله. رضيت بالله ربا وعحمد رسولا وبالأسلام دیا غفر له 
ل" 
" وهذان ا حدیثان عليهما مدار مقامات الدين ء وإليهما ينتهي » وقد تضمنا 
الرضى بربوبيته سبحانه وألوهيته » والرضى برسوله » والانقياد له » والرضى بدينه 
والتسليم له ء ومن اجتمعت له هذه الأربعة : فهو الصديق حقا وهي سهلة 
بالدعوى واللسانء وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان » ولا سيما إذا 
جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك : تبين أن الرضى كان لسانه به 
ناقا فهو على انا یا على سال ران الرشى به رسلا مل ا اة 


)١(‏ أبن تيمية - الفتاوى = ۷ / ۳۷ ۳۸۔ 

)٢ (‏ العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الماشمي» عم رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ ولد قبل 
الرسول صلی الله عليه وسلم بسنتين» أسلم ثم هاحر قبل قبل الفتح» وشهد الفتح وثبت يوم حسنین 
مات بالمدينة سنة اثتتين وثلاثين . الإصابة ٠١ / ٢‏ . 

رم صحيح مسلم -- بشرح التووي -- كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من رضي بالله ربا 
وبالإسلام دينا وعحمد رسولا فهو مؤمن وإن ارتکب العاصی الکبسائر - ۲/١‏ -ح رقم 
(٦ہ‏ ) ۔ 

)٤ (‏ صحیح مسلم -- بشرح النووي تاب الصلاة = باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
۰( ۲ / كم - ح رقم 6850 . 


الفصل الظمس : وسائل دفاع قتال الفتنة ٠‏ ۳ 


وسلم فيتضمن كمال الانقياد له » والتسليم المطلق إليه ء بحیث يكون أولى به من 
نفسه ؛ فلا يتلقى ا مدی إلا من مواقع كلماته » ولا يحاكم إلا إليه ء ولا يحكم 
عليه غيره » ولا يرضى بحکم غیرہ البتة » لا في شيء من أماء الرب وصفاته 
وأفعاله » ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته » ولا في شيء من أحكام 
ظاهره وباطنه » ولا يرضى في ذلك بحكم غيره » ولا يرضى إلا بحكمهء فإن 
عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة 
والدم» وأحسن أحواله : أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز 
عن استعمال الماء الطهور ء وأما الرضى بدينه : فإذا قال ء أو حكم » أو أمرء أو 
تھی : رضي كل الرضى » وم ببق في قلبه حرج من حكمه » وسلم له تسايماً ء 
ولو كان A A E‏ او ھکس ور O‏ 

ويدخحل في ذلك إذا وقع بين بعض المسلمين قتال وجب عليهم أن يتحاكموا 
إلى شرع الله » ففيه المحرج من كل فتنه » والأدلة على وجوب التحاكم إلى شرع 
الله كثيرة ومنها . 

قوله تعالى  :‏ وَمَا اَخَتلَعمْ فيه من شىء فَحُكمُهد إلى الله دلکم ال 


. )۱۸۸-۱۷۹( .ابن القيم » مدارج السالکین ء ص‎ )١( 
. سورة الشورى‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف ۔ 


الفصل الظمس : وسائل حفاغ قتال الفتنة ٠‏ می 


وقال عز وجل: « يَتأجًا الَذِینَ ¿َ ءَامَثُوا إِذَا جاءَڪُم الْمُؤَيَِتَ 
وس ے وم حر و دي سر ہہ ووو کے وو 
ن اله أعلم فن علِمتمُوهن, مؤمكتر َك 
و لے م۔ ص 2> کے ھ ے 
الكفار E‏ کو لا هم يلون کی“ وَءَاتوهُم مآ 


ا اہ ود د سے ر ۶٤‏ و لے يد یوو کے وو ےآ ۔ 
نفقوا ولا جع عليكمٌ أن تيكحوهن 31 رت اجوڑھن ولا 
7 نے عو ر 9 

تمښکوا به بوصم الْكَوَافِر وَسَعَلُوا ما أنققم وَلَيَسَْلُوأ ما أنققوا ذلك حُکم 


صو ہر و وا م وهو 


اله حکم بینکم سیت مد 


وقال جل وعلا : < قل لی عل بيكةٍ عونق ود بعد ما 
عِندِف ما جلو بهد ب اش را لہ يفص الح وهو کټ 
َلْمَصِلِنَ ‏ 4 . 
ال ا سس كم دِينكُم وَأَمَمْتُ عَلَيكُمْ یَعَمَتی 
وَرَضِيتُ لحم آلإِسَلّمَ دِيم 


مم 
7 
Ev‏ 


وأما الأدلة من السنة : 
١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه : " أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
قال : من أطاعيئ فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله ء ومن أطاع أميري 


)١ (‏ سورة الممتحنة . 
(5) سورة الإنعام , 
)٣(‏ سورة المائدة » الآية رقم ( ") . 


الفصل الخامس : وسائل حماع قتال الجتنة م" 


فقد أطاعين » ومن عصى أميري فقد عصان 0 


۲ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد © » رضي الله عنهما قالا : كنا عند 
النیٰ صلی الله عليه وسلم ققال: " لأ قضين بينكم بکتاب الله " ° . 

۳ - عن أنس بن مالك : أنه مع عمر » الغد حين بايع المسلمون أبا بكر » 
واستوى على منبر رسول الله صلی الله عليه وسلم ء تشهد قبل أي بكر فقال : 
أما بعد » فاختار الله لرسوله صلی الله عليه وسلم » الذي عنده على الذي عندكم 
وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم » فخذوا به تمتدوا لما هدى الله به 
1 ۱ 

١‏ - وقال ابن عون © : ثلاث أحبهن لنفسي ولاخوانِ : هذه السنة أن 


يتعلموها ويسألوا عنها » والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه » ويدعوا الناس إلا من 

اتا 0 

)١(‏ البخاري مع الفتح ء كتاب الأحكام ء باب قول اللہ أطيعوا الله وأطيعوا الرسسول وأولي الأمر 
منکم )€ النساء ( 05)» ج (۱۳) ص( ۱۱۱) ح رقم ( ۷۱۳۷)ء ومسلم ٦‏ / ٢٢۲ح‏ 
رقم ( ۱۸۳۰) ۔ 

(۲) البخاري مع الفتح ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ء باب الإقتداء يسنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۲٤۹ /1١‏ ح ( ۷۲۷۸)ء ومسلم مطولاً 5 / ٠٠١6‏ ح رقم (۹۷٦۱)۔‏ 

)٣۳(‏ زيد بن خالد الجهي صحابي مشهور شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» مات سنة ثمان 

۱ وستين أو تمان وسبعين» بالكوفة وله مس وٹانون سنة ء أحرج له ا لحماعة . 
الإصابة ۲/ ۲۷ء التقریب ص ( (٦۳‏ . 

. 0/559 ح(‎ ۲٤١ /۱۳ » البخاري مع الفتح » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )٤( 

9 عبد الله بن عون بن أرطيان أبو عون البصري ثقة ثبت فاضلء مات سنة مائة و مسين على 
الصحيح » عاش سًا وثمانين سنة ء وتوق بالبصرة ء أحرج له ا حماعة . ۱ 
التقريب ص ( ۲۰۹) السير ۳٣٣ / ٦‏ . 

( ػخ) البخاري مع الفتح » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ء باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله 
علیة وسلم ٢٢۸/۸۴۳‏ معلقا مزومتا به ووؤصلة ابن حجر في تعليق الليئ ه | 14 
وأخرجے بنحوہ اللالكائي ١-‏ / 54 . 


الفصل الخامس : وسائل داع قتال المتنة ظ ۳۹ 


١‏ - عن حذيفة رضي الله عنه قال : يا معشر القراء استقيموا ء فقد سبقتم 
سبقا بعیدا » فإن أخذتم يمينا وشمالا » لقد ضللتم ضلالا بعيدا © . 


عليه وسلم ٣٥٠٢ /١*‏ ح رقم (۷۲۸۲) . 


الفسل الخامس : وسائل دقام فتال الوتنة 


المطلب الثاني 
إصسلاح ذات ائیسین 


Ee 


الفسل الخامس : وسائل دما قتال المتنة ٠‏ 5 


المطلب الثاني 
إصلاح ذات البين 


الإصلاح لغة واصطلاحا : 

لغة : الصاد و اللام والحاء » أصل واحد يدل على حلاف الفساد ع 
والصلح » قطع التراع » والصلح » تصالح القوم بينهم » والإصلاح» نقيض الإفساد 
وأصلح بينهما أو ذات بينهما أو ما بينهما أزال ما بينهما من عداوة وشقاق» 
لسن ا الا 

واصطلاحاً : معاقدة يرتفع يما التراع بين ا خصوم » ويتوصل با إلى الموافقة 
بين المختلففين ۹ . 

فالدين الإسلامي دين الكمال والفطرة و العدل » دين كامل من جميع 
الوجوہ لا نقص فيه البتة > فكل خير موجود في هذا الدين العظيم ومن هذا الخير 
الصلح بين الإحوة القتتلین ففيه فضل عظيم عند الله عز وجل ء لأن فيه سعيا 
لحقن دماء المسلمين » وإحياء لأنفس تتعرض للموت » والله عز وجل يقول : 
( ين أجل ذلك تتا عل بن إترتويل ان من قتل كفا یقت تنس ا 


£ 7 


فَسَادٍ فی پ سی قَتَل 0 جَمِيعًا 2 أحياها قاتا تا 


3 


ع عر 
احيًا 


۶ 


وم جم 27 2 کے رھ > کے سے ٗ کٹ متهم 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة وا حیط قي اللغة » ولسان العرب » والمعجم الوسيط ء والقاموس ا حیط ؛ 
مادة صلح 5 

(۲) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ٥‏ /۲۹ ء والدر المنتقى شرح الملتقى ۳۰۷/۲ ء وروضة الطالبين ٤‏ 
/[۱۹۳ء وفاية اتاج ٤‏ | ۳۸۲ ۱ 


)لقصل الخافس : وسائل دفام قتال القتنة زی 


لاگ فى الأزض لَمُسَرِفُوَ © 4 . < 

فمن سعى في الصلح بين الأحوة المقتتلين فقد. سعى لأحياء أنفس كثيرة 
تتعرض للقتل بغير حق ء وكتاب الله العظيم و سنة رسوله الكريم صلی الله عليه 
وسلم ء مليئان بالحث على الصلح وبيان فضله ء فعلى كل مسلم أن يسعى بجعل 
نصيب له من الفضل » وأن يقتدي بالني صلی الله عليه وسلم ء لأنه كان يسعى 
بالصلح بين أصحابه رضي اللہ عنهم . 

فالسعي بالصلح واجب على كل مسلم یقدر عليه بقدر استطاعته حى ولو 
بالدعاء أن یصلح الله بين قلوب الختلفین ء ويقرب القلوب بعضها من بعض ؛ 
حي تزول الشحناء و البغضاء » وتخلفها ا حبة والاخاء » وأما الأدلة فكثيرة ع 
منها : 

١‏ - قوله تعال : و وَجَروًا سيو ةيلها قَمَنَ عَمَا وا 


على 5 نه ندم لا ِب الظلمِیںَ ‏ 4 3 


ہے ہے دوو 
صلح فأجرء 


2 2 َ‫ ہے ے کے .ا ص ارام مس 
۲ - وقال جل وعلا : « وَلَذِينَ يُمَسَكُوَ بالككب وَأَقَامُوأ آلصّلَرة 


و 6ه 


م گر 0 
إِنَا لا نضِيعٌ أَجْرَ 4 9 . 
۴ وقال جل ات و وَل تجعلواً الله عْرْصّةٌ لْأُيَمَيِكُمْ أن تبروا 


وھ و E‏ و ےہ 2 2 
وَتَكّقوأ وَتصّا اھ او ال يع عير © 4 . 


٠ سورة للمائدة.‎ )١( 
. سورة الشوری‎ )۲( 
سورة الأعراف.‎ )۳( 
. سورة البقرة‎ )٤( 


الفصل الخامس : وسائل فاع قتال المتنة e‏ 


سے گے الوا 5 یہ 4 س7 ج ر حر کر یا ررقت 
بصَدقةٍ أو معروفي أو إصلبح بے الئاس ومن یفعل ذلك أابَتِعَاءَ 


ترضاتِ آله فَسَوف مُوْتيهِ أَجَرًا عَظِيمًا @ » ^ . 

8ے وقال سجاه : « وَإِنِ ات حَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا تُسُورًا أو إعراضًا 
لا جُناحَ عَلَيِمَآ أن يُصَلِحًا بَيکہمَا صُلکا وَالصّلحٌ حير وَأحَضرتِ 
اف ان وان تخييئوا کا تار الله ارا کرک 
خا @ 4 © . 


٦‏ - وقال تقدس مہ : © وَإِن ايفان ون الفؤيون انار فَأصّلحُو 


کک فَإِنْ بَقَتَ إِحَدَنهُمَا عَلَ الأخریٰ فقوا التی تہ بی حن تال 
معد صن تا ۔ ايز ص 
مر اله فن قاع قأصلحواً بَيَجَمَا بالعَدَل وَأَقَسِطُوَاً 8 لَه نح 


مد 37 و2 صے ۸ 
5 


لْمُفَسطيرت © إِنَّمَا الْمُؤيُِونَ إِخوَة فَأصْلِحُوا بن اَخَرَیَکر وَآتفُوا الله 
اي مو و ےی 
لعل تر>مون © 4 .٠۶‏ 


E‏ ر صد 
9 "0 قلِ الأنفال لہ 


د 
ص ۶ مر ہے 5 


وَاَلرَسُولٍ فاقوأ الله وَأَصَلِحُوا مك ا و 


. سورة النساء‎ )١( 
. سورة النساء‎ )۲( 
. سورة ا حجرات‎ )۳( 


الفصل الخامس : وسائل فاع قتال ۔الجتنة 4٤‏ 


کٹُم مُؤَمِيينَ © 4 0 


وأما الأدلة من السنة : 

١‏ - عن أم کلثوم بنت عقبة رضي الله عنها 7" قالت سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول : " ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس فینمسی 
شر ایکون 77 0,3 

۲ - عن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ : " أن أهل قباء اقتتلوا حي تراموا 
بالحجارة ء فأخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم بذلك فقال : اذھبوا بنا نصلح 
مقار 

* - عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : " رأيت رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم » على المنبر ‏ والحسن بن علي إلى جنبه ‏ وهو يقبل على الناس مرة 


وعليه أخرى ويقول : إن ابي هذا سيد » ولعل الله أن يُصلح به بين فستین 


. سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط الأموية » أسلمت قديمًا وبايعت وخرحت إلى الدينة » وهي أت 
عثمان لأمه ء ماتت في خلافة علي رضي الله عنهما . 
الإصابة ۲۷٤ / ٤‏ » التقريب ص ( )٦۷٦‏ . 

م2 البخاري مع الفتح » كاب الصلح ؛ ياب ليس الكاذب الذي يصلح بين الئاس ح 
رقم ( )۲٦٦۹٢‏ ء ومسلم ۸ / ۱۱۷ح رقم ( )۲٦٦٠٢‏ . 

6 سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي» من مشاهير الصحابة » مات التي صلی اللہ 
عليه وسلم وهو این حخمسة عشر سنة وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ء مات سنة إحدى 
وتسعين وقيل قبلها وقد جاوز المائة . 1 
الإصابة ٢‏ / ١٤٠۱ء‏ التقریب ص (۱۹۸) . 

(ہ) البخاري مع الفتح ء كتاب الصلح ء باب قول الأمام لأصحابه : اذهبوا بنا نصسلح «|o‏ 3 
ح رقم )۲٦۹٢(‏ ء ومسلم مطولاً ۲ / ١40‏ - ح رقم ( )45١‏ . 


الفصل الخامس : وسائل صاع قتال الفتذة ‏ . to‏ 
مس سشسشسسسشسشہسمجششش ج ج ت ت 
:0 کر من لا 7 ل ٦‏ 

٤‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: 
" كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس » يعدل بين الناس 
صدقة " ۳ , 


ه - عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " ألا أحب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : باج 
قال : صلاح ذات البين ء فإن فساد ذات البين هي الحالقة "© . 

: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال‎ - ٦ 
تفتح أبواب الحنة يوم الاثنين ويوم الخميس ء فيغفر لكل عبد لا يشرك بالل شيعا‎ " 
راس سر گا‎ E 5ت ات یھ رو ند جا قحال‎ 
. © " انظروا هذين حى یصطلحا » انظروا هذين حى یصطلحا‎ 

" فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى الله سبحانه ورضى 


)١(‏ البخاري مع الفتح » كتاب الصلح ء باب قول الني صلی الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الل 
عنهما : ابن هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين ففستين عظيمتين ٠۷ / ٠‏ ح رقم 
.)۷۰٤(‏ 

(۲) البخاري مع الفتح » كتاب الصلح »باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بيتهما ٥‏ / ۰۹ 
ح رقم (۲۷۰۷) » ومسلم مطولاً ۹٤۰/٤‏ ح رقم ( 010.09 . 

(۳) جامع الترمذي » أيواب صفة القيامة والرقسائق والورع » باب (05) ص )٥٥٥(‏ ح رقم 
)۲٥٦۹ (‏ ء وقال هذا حديث صحيح » وأخرجه أبو داود ص ( )۷٤٤‏ ح رقم 2)45١5(‏ 
وأهد 4414/5 2 وابن حبان قي صحيح ۸۹/۱۱ » وقال قي نصب الراية ۳٥٠٢ | ٤‏ : 
قال البزار : لا نعلمه يرواء بإسناد متصل أحسن من هذا -وإسناده صحيح - وصححه الألبان في 
صحيح سنن الترمذي »باب ( )٠١‏ ص (۳۰۷) -ح رقم (۲۰۳۷). 

١١+ / ۸ صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن الشحناء‎ )٤( 
۔)۲٥٢٢( ح رقضم‎ 


الفصل الخافس : وسائل دفام قتال الفتنة YEN‏ 


الخصمین > فهذا أعدل الصلح وأحقه »> وهو يعتمد العلم والعدل 4 فيكون المصلح 

عالما. بالوقائع ء عارفا بالواحب ء قاصدا للعدل ء فدرجة هذا أفضل من درجه 
۴ مہم (O) ٢‏ 

السام القاف ۳۹۶۰۴ 


ومن فوائد الإصلاح : 

١‏ - الإصلاح بين المؤمنين إذا تنازعوا واحب لابد منه لتستقيم حياة ا حتمع 
ويتجه نحو العمل المثمر . 

٢‏ - بالإصلاح تحل المودة محل القطيعة وا حبة محل الكراهية ولذا يستباح 

۳ - الإصلاح بين الناس يغرس في النفوس فضيلة العفو . . 

٤‏ - الإصلاح منبعه النفوس السامية » ولذا كان النبي صلی اللہ عليه وسلم 
يخرج بنفسه و يسعى للإصلاح بين الناس . 

٦‏ - إصلاح ذات البین أفضل من نافلة الصيام والصلاة والصدقة. 

۷ - يثمر المغفرة للمتخاصمين عند المصالحة . 

۸ - عدم الإصلاح يؤدي إلى استشراء الفساد وقسوة القلوب وضياع القيم 
الإنسانية الرفيعة . 

۹ - الإصلاح بين الناس عهدٌ أحذ على المسلمين 9" . 


. ١٠١-٠١۹ / ١ أعلام الموقعين‎ )١( 
موسوعة نضرة النعيم تي مكارم أخلاق الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم » إعداد بحموعة مسن‎ (0 
۔‎ ۳۷۷ |/ ٢ 21١51١8٠ المختصين » ط .الأولى ء السعودية » حدة ء دار الوسيلة‎ 


الفاتمة 
في نھایة الرسالة توصلت إلى النتائج التالية : 

١‏ - الدين الإسلامي عالج جميع المشاكل ا حاصلة بين أفراد الأمة » ومنها 
فتنة القتال » لأنه الدين الكامل المهيمن على جميع الأديان والأنظمة . 

؟ - اتفقت الأديان على وجوب ا حافظة على الضروريات الخمس » وأنه 
لابمكن أن تستقيم الحياة إذا حصل إضرار بمذه الكليات» وهي الدين والنفس 
والعقل والعرض والمال . 

٣‏ - القتال سا عدوا جحريكة كبرى توعد الله عليها بالنار والغضب 
واللعنة » وعدہ الي صلی الله عليه وسلم من كبائر الذنوب ۔ 

٤‏ - القتال في الفتنة أنواع منه الاقتتال بین الشعوب والفسرق الإسلامية 
والقتال من أجل العصبية . 

٥‏ - الفتنة هي الابتلاء والاختبار » وهي أنواع : فتنة معنوية فكرية 
بالتضليل والتشكيك بالدين ء وفتنة حسية بالإرهاب والتعذيب . 

٦‏ - تماذج من قتال الفتنة بين المسلمين : تموذج من عصر الصحابة رضي 
الله عنهم ( ا حمل و صفين ) ء ومن عصر التابعین ( فتنة ابن الأشعث ) » ومن 
عصرنا الحاضر ( الخزائر ) . 

۷ - القتال في الفتنة غالبا يعتزله العلماء الراسخون في العلم » ويحذرون 
الناس من المشاركة فيه » لأئھم فهموا النصوص الشرعية الي حذرت من القتال في 
الفتنة . 


الحاتمة ۲۹ 
سے 

۸ - حالات قتال الفتنة : إما عدم ظهور ا حق من المبطل أو القتال بين 
طائفتين مسلمتين وغياب الإمام وعدم وجود قيادة شرعية واضحة أو التعال في 
طلب لملك . 

۹ - الدوافع إلى قتال الفتنة : شبهات دينية وأطماع دنيوية ومواقف 
شخصية » والأعداء لهم دور بارز في إثارة الفعن بين المسلمين . 

جدے الأولة فی اکا مطل ات ا رھت 
الكبيرة و الزاجرة على الذين یقتلون الناس بغير حق و ينتهكون الدماء المعصومة . 

-١‏ تحريم الاحتلاف والافتراق ووجوب الاجتماع والتآلف والاعتصام 
بالكتاب و السنة . 

۲- يجب على كل مسلم عند وقوع القتال في الفتنة الاعتزال » وتخذيل 
الناس والاشتغال بعبادة الله . 


-١7‏ الفرق بين الصائل المأمور بدفعه وبين الدفع عند وقوع قتال الفتنة أو 
طلب السلطان فالأول : يجوز دفعه والثاني : يحرم دفعه » لظهور الأدلة في ذلك : 

-١ 4‏ قتال الفتنة يسبب انعدام الأمن وإثارة الرعب عند المسلمين ويشغل 
الأمة عن الجهاد لإعلاء كلمة الله ويسبب الأمراض النفسية والاجتماعية 
للفرد وامجتمع . ظ 

٠٥‏ - قتال الفتنة يسبب إضعاف الأمة وظهور الفرق وضياع ا حقوق 
وسفك الدماء . 

0 ري على جم کسی راگ و 
الفتنة. ظ 

۷ التحاكم إلى شرع الله وإصلاح ذات البين يزيل فتنة القتال ويقوى 
الروابط الاجتماعية ويعزز الإحاء في الله تعا لی . | 


الفعارس العامة | وو 
سس س 


الفشارس العامة 


وتشتمل علی الات : 
- فهرس الآيات القرآنيي ‏ 
- فهرس الأحاديث التبویح ۔ 
- فهرس الآثار. 
- فهرس الأعلام ‏ 
- فهرس الطْرق . 
- فهرس الكلمات الغريبت ۔ 
- فهرس البلدان ‏ 
- فهرس الوقائع والأيام ۔ 
- فهرس المصاد ر و المراجع ۔ 
- فهرس الموضوعات ۔ 


الؤهاو س العامة 


الفەارس العامة ظ or‏ 


فهرس الآيات القرآنية . 


سورة البقرة 
۱ سو 1.8 ه١١‏ 
ط ود كَيْرَينَ اَهَل آلکتپ لو پر دوتکم 4 
1 « وَلن تَرَضّیٰ عَنك الود وَل الَتَصَریٰ 4 قش 017 
۱ 00 ۴۷ ۳ 
١‏ < وَقَتتِلُوهمَ حن لا تَكُونَ و ١‏ 
عم ہے ١48‏ 7 
6 < إن لين يَكتمُونَ ® 5 
° 5ي كيا لا نز الع ببالحق 4 پت 
9 8 7 ۹۷۸ 
> يا الین کے سنوی ۹4 لا 
٣٢٢٣-٥ ۷‏ ۱۳۹ 
٦‏ بب ض لِيْفْسدَ فِيهًا 4 
۸ « اَم حَسِبَشرَ أن تَدَخُلُوا لبت 55 ۸ 
۹ رلك بك ۔ صجر۔ ہے ۲۲۰ ۲ 
$ ويسعلوئك عن اليَتدمئ 2 4 
5 4 ھی > ۲۲ 
"و ولا تعلو الله عرص ايميڪ » 1 
سورة آل عمران 
.> ( فَيَتَيِعُونَ مَا تَشَّهَ یت اَتِيقَاء الْفتّكة » ۱ 7 
o۲ ۲۱ ۲‏ 


ہے س صا ۳ 
ط إن الین يكفروت بقایّتِ آل 4 
١‏ > ےه سیت 2 2 ر 2 ص7 
< فل يَتأهل انكس لِم تَسْدُوے عن سَبیلِ آقو ٠...‏ 4 


1 رےے و 1١١+‏ 
1٤‏ لکشم حيَرَأَمَةِ أُخَرجَت لاس 4 10۸ 


۹ء۹ 110 


۸ 


۲۹ 


۳۹ 


الفهارس العامة 


Yer 


« وَاَعَتَصِمُوا سبل الله جَمِيعًا 4 
تاا الین ءامنا ا تَكَحِدُوا ِطَائً ن دُویگم 4 
دأ حَسِيْمَ يم أن تَدخلوا الْجَنَة 4 
ط وَلَقَدٌ صَدَقَكُم اله وَعَدَهْدَ » 
* لے ف أمْوَلِكمَ » 
ط وَإِذْ أَحَدَ آله ميق الذي أُوتُوا اکس 4 
سورة النساء 
< تاا الاس أتقوا ربكم الذِی حَلفَگم 4 
یکا اموا أطِيعُوا الہ وَأطِيعُوأ آلرّسُولَ 4 


e ) 


« ومن يقل مَؤْمِنًا مُتَعَهِدَا 4 

رو 70یپ( 

ط وَإِذَا صَرََمَ فى الأرَضٍ 4 

( + لا خی رق كَيْرِ ين نَجَوَنهُم» 

0 آنأ حَاقَتَ مِنْ بعلا تُفُوزًا 4 
قد درل رل عَلَيْكُمْ فى الكتب” 4 

سورة الاندة 
( واوا عل لير قوی 4 
« اليم أكَملت لم در 


۶۸ء ۱۳۹۱ء ۲۱۷۷ء ۲٢۲۳‏ 


11۳ 


+® 


۲۰۰۰۹ 


YF ٥۵ 


۱ء ۸۵ ۱۳۲ 


Yo 


۳۷ 


YY 


YY 


19۹ 


يضف 
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٣٣ 
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۳٣ 


¥ 


۳۸ 
۳۹ 
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رھ 


بف 
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$ فَطَوَعَتَ لد كَفسَدُء قتل أَجِيهِ 4 

( إِنْمَا جروا لذن ارون اله َرسوآئہ » 

( لون مَسَطت إل يدك لِعَقثلَی 4 

».... وآتل عَلَْم تب ب ءَادَمَ بالق‎ * ١ 

ط لیے الْدِينَ قروا مِنْ تف إِسَروِيل 4 
سورة الأنعام 

قل إن على بیو من رق » 

ط وَإِذَا رايت الذِينَ حَحُوضُونَ فى َاينتَِا 4 

( إن الَذِينَ رفوا 0 ثرا شِيَعًا پ4 

وَل ترژ وازرة وزد اشر ى4 
سورة الأعراف 

< قل إِنْمَا حرم ري الْقَوحِشَ مَا ظَهَرَ ِنْبا وَمَا بَطَنَ 4 

ط ولا تَفسِدُواً اف لأرَضٍ يَعَدَ إصحها » 

$ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ سيوا بآقہِ 4 

والذين مُمَسَكُورت پالیککپ وَأكَامُوا ألصَلَرة 4 
سورة الأنفال 

يلوك عَنِ الأتقالٍ 4 

ط وَآتقُوا فقتة لا تین دين طَلَمُوا 4 


e» ¥ 


Yo 


۲٢٤٤ ۱۹ء‎ 


لم 


يفنل 


۹۷۰ 


>15 


يضف 


۲۲۲۸ 


۸ءء 1۲۹ 


۳۲۳ 


1A0 
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۳۸ 
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ط وَإِذ يَمْكْرٌ يك الْذِينَ كفَرُوا يتيوك أو يَعَملُوكَ 4 

« وَیمکرونَ ويکر 8 وَآللّهُ َير ارين ای 

ط وَأَطِيعُوا له وَرَسولء وا تَكرَعُوا فَحَفَطَنُوا 4 
سورة التوية 

$ لا ريون فى مُوین إلا ولا وم 4 

ط فان تَابُو وَأَقَامُوا الصّلّؤة 4 

$ لَوَحَرَجُوا فیک ما رَادُوَكُم إل حَبَالآً 4 

< لقد أَبَتَعَوًا لْفِتّتة ین قَبَلُ » 

ط وَالسيقون الأَولُونَ مِنَ الْمُمَجِرِينَ وَآلأنصَارٍ» 
سورة يونس 


سی سے 20007 


: عط 
ط فلما ألْقَوَأ قال مُومیٰ مَا چكٹُم په آلسَحَرٌ » 


ہی ہر ہے ے ہے کے كود میں عٍِ 
ط على حوفي من وڑعورے وَمَلَإِنهِمَ أن يَفْتبَهُرَ 4 
سورة هود 
« من كان يريد اَلَحََوٰة اَلدُتّیا وَزيكتجا . . . 4 
ےو ک+ ما ۔ 00 * أن 
وک تيكو لذِينَ طَلَمُوا فَتَمَمَُكُمْ النَاژ > 
سورة يوسف 
« ما تَعْبّدُونَ من دونه إل أُسَْمَاء سَمَمَتُمُومَا » 
عل 
وقال للك آقو پو أُسْعَخَلِصَهُ لتفيى 4 
(* ومآ رئ كفي إن اش لاکارڈ اش 4 


0 


۳» 


٤٦ 


۸۱ 


۸۳ 


158 


+6 )همه 
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وه ۲٤‏ 
ة ال عد 
سورة الرہ 5 1 ۹۰ 
> الله یی ما کس سر یغیروأً ما بأنقيِيم ¢ 
( ن الله لا یغیر ما بقوّم حتى يغب تھت 
سورة النحل 


2 گ٤گ[.‏ لف ۳ 


۹۰ ۳ 
دعر 8# دور ے ص 7 

إن الله يأمر اَعَد ل والإحسين » 
3 0 ۱۱۲۳ ۸۳ 

آله لد ق كاقت اة 4 

« وضرب الله مثلا قرية تت ء٤‏ 
Ae 19۷:1٩‏ 
ولا 5 ولوا لما نَم لے ۱۲۹ ۱۷ 
۲ 


7ص ۶709 

ص ص > ےت جه 
« أذع إل سَبِيلٍ رََك بَفِكَمَةِ وَالْمَوَعِظَةِ لَلَسَكَةٍ .... 4 

E 

ا سے ۲ 8 

< ولا تفلو الَف الى حَرَمَ لله إل آلْحَيْ 4 
۳ 155 

ط ولا تَقفُ ما لَیْسَ لَكَ بيه علط 4 


5565 وى ونمو 


اہ ہے V٤ EEE‏ 11۰ 
۱ لوَا أن َك لقد كدت تڙڪن لهم شيعا قليلا 4 
لأنبيا 
اود 9 عش ۷ A٤‏ 
$ وَمَآ اسلا كبلك إلا 0 نوج إِلجم 4 


fo ۳٣ 
۱ بآلشّرٌ وَاَير فة فة4‎ 
(وكتلوكم 5 نے 7 ۸ء 559 ارت‎ 
» ط قالوا حَرَقُوهُ وَآنصروا َالِهَعَكُمَ إن كنم فيلوت‎ 


۲٤ ۷۰۹ 
اک‎ 


ط فَقَهْمَکَھا سُليمَسَ وَكُلاً َائيَنَا » 


V4 


۷۹ 


۸۰ 


۸۱ 


۸۲ 


AY 


۸٤ 
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۸۸ 


۸۹ 


الفهاوس العامة لاه" 
سورة الهج 
ل ر ا 4 عو مه ہے ۸ ۲٤‏ 
« وَمِنَ الناس من دل فى الله بِعَتر لم 4 
ت کت رہ ١‏ ۹۳ 
ط آلترين إن مكتهم فى الأرض 4 
سورة المؤمنون 
۹۱٦ 2 :‏ 
« ون هَدِءَ أَمَتْكُۃ أَمَهَ وَحِدَةٌ » 
سورة النور 
قا ا رک“ کے د ١‏ 1۰۹ 
« وَلَوَلَا فضل الله لیک ور حن مَا ری نگم 4 
ہے 2£ . 6م 
< وعد آله الذي اموا ينكد 4 ۹ء ۸۳۴ 
کے کے د ليرت ماله كم اس ۹۳ ۹۳ 
< فليخذر الذين خالفون عن اسه 4 
سورة الفرقان 
ب ۲۷ 
اريت من َد َه هَوَنهُ 4 
سورة القصص 
o22‏ اا فوا اس کے م ر» ۲ ۲٢‏ ۹۳ 
٭ قالت إِحَدَنْهُمَا یکابت سج ره 4 
سے سے VY‏ 
« وَأبَتَغْ فِيمَا اتلك الله » ليا 
سورة العنكبوت 
oY cS‏ 4۷ 
< الم چ أَحَيبَ الاس أن يركوا © 
پڑت عه ۷ ۱۸۲ 
< ولم يروا انا جَعَلنَا حَرَمًا ءَاينَا 4 
سورة الروم 
0 ہم > مود یور ۶ ر2 سر سے ا" ۳۲ 
(٭ مين إِلَيه َتوه وََقيمُوا الصّلوٰةَ 4 75 
٦ 5‏ 


( وَلَقَدَ أَرْسَلمَا ین فلك رسلا إ ا قَوَيِهِمَ 4 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


5 


۹۰ 


< يناما آ س إا خلقتکر مّن ذکر وَأ 


المعارس العامة ۱۸ 
سورة الأحزاب 
روا ھ۶ ا١ے‏ سے 7ے و۶ 6 YY‏ 
« اذعوهم ل‌بَآَيِهمَ هو أقسط عند الله 4 
Ao ۳٦ -‏ 
$ وما كان لِمؤمنِ وَلا مِكة إِذَّا قصَى الله ا 
سورة سباً 
و ا ہی تا ۲۹ 
( قل لا تشكلوت عا أرما ) 
سورة قافر 
لدي | ر ےھ مولام Yo‏ كت 
« فلما جاءهم بالحق 4 
و ۲۸ o4‏ 
وَتقثلُونَ رَجُلاً أن يَقُولَ رَو ألله 4 
سورة الشورى 
وو > “مم 1 ۲۳٦٦‏ 
ووم 5 حلفم فيه 4 من شىء فحكمة إ الله 4 
۲٠٢٥٢٥ ١۱١ ۳‏ 
5 ان أَقِيمُوا آلدِين وَلَا تَتَقَرَقُوا فيه 4 
2 مرک 5 کہ 15 ری 
ط وَمَا تَقَرَقوَأ إلا مِنْ بَعَدِ ما جَاءَهُمُ الَعلم يَغيًا 
میں ی 57 ۲۲ 
< وَجَوا سيعة سيعة مثلها > 
سورة الحجرات 
زر لو ا کر 1 ۲۳ 
< تاا الذرينَ ءامو موا إن جات قاس يكيل » 
۱ من سس ,229.2 0 ۹ YE ٦‏ 
« ون طَآيِفْعَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ اقعَتَلوا 4 
ر ار 1۰ YEY (YY‏ 
( إِتما المؤیثونَ إِحَوَةٌ قلحو ن أَحَوَيك 4 
ر 1 ۲۲۹ 
ديا ارين ءامو وا أجَعَنِبوأ كثيرا م مِنَ لظن 4 
0 ری Y6‏ 


11۰ 


11 


تھی 


11۴۳ 


11٤ 


11٥ 


11٦ 


a O ۰او‎ 


سورة ق 
لفط م. قل اک کہ 1۸ ٢‏ 
« ما يَلفِظ من قَوّلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» 
سورة الذاریات 
وغل ۳٤ ۴ E AP‏ 
< يوم هم على النار ریفتنون 4 
لقت 1 1 ۲۳٣۷!‏ 
ط وَمَا خلقت لجن والإنس إلا لِیَحَبُدُونِ 4 
سورة الطور 
EA 1‏ 1 ۹ 
ظ كل آتری عا كسب رَهِين 4 
سورة النجم 
ا 2 ۸ 
اپ 
الا تر رر وازة ور أَخْرّیٰ 4 
سورة الحديد 
اَعَلَمُوَا أَتْمَا آل ٤‏ 
« اَعَلَمُوَا أَنمَا اَلَحَوٰهٌ اَلڈُتیا لَب وو 
سورة الحشر 
٤ ۰‏ 
ےہ لتم ےگ سے ہر کے کے 
و وَالذيرت جاءو من يعدهِم يقولورت رَيْنَا اغفِرٌ لنا 4 
ر و ھ ۶ _ ہے >ک> ور ر ١‏ كوم 
« لا يقجلوئكم جميعًا إلا فى قرى محَصّنة 4 
i )‏ ا 
5 ا ان 2 ۲۱۷ 
سورة التغابن 
کے ور ور 1° 4 
( نما أموالكم وأول دك فت 
سورة المدثر 
0 ۹ 


الفصاوس العامة ۱ کچ 
گگگ ج ج ج ج ت کے 


سورة البروج 
سے اس سه٤‏ ۔ 5عم 
۷ «قيل أححث الشفڈودِ » ٠‏ 
سورة الزلزلة 
فک ا و ر AY‏ 1 
اا . فمَن يعمل مِتقال درو خيرا يره 4 8 
سورة قريش 
۱۹۹ 


سا ہے مہ 4 1A۲‏ 
« فلیْعیدُوا رَبٌ هدا آلییتِ 4 


السا رس العامة ۱ 1 


فشرس 
الأحاديث النبوية 


۱ 


كك 


۱۲ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
- أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظه ركم ؟ دعوها فما منتنة 1 
- أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في حرم ٠ ٠‏ 
- أتى الني صلی الله عليه وسلم أعرابي فقال یا رسول الله : هل . 
- أخبرني بأشد شيء صنعه امش رکون بالنبي صلی الله عليه وسلم 
- أذعيوا بنا تصلح بينهم . 
- إذا أحب أحدكم أحاه فلیحبرہ أنه يحبه 
- إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا . 
- إذا اختلف الناس أن اتخذ سيفاً من حشب . 
- إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . 
- إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار . 
- إذا حكم ا حاکم فاحتھد ثم أصاب فله أحران . 
- إذا رأيت الناس قد مرحت عهودهم وخفت أماناتقم ۱ 
- أرأيت: إن دحل على ببِيَ وبسط يده . 
- أظنكم سمعتم بقدوم أي عبيدة وأنه جاء بشيء 
- ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والزكاة . 
- أما أنه لا يحي عليك ولا تجن عليه . 
- إن ابي هذا سيد وسیصلح الله به بین فقتين عظيمتين من المسلمين 
كان طف ادن الاحت یرہ مامت 
- إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
- إن الله يحب العبد التقي الغ ا خفی . 


الصفحة 
۸۰٦۲‏ 
٤ء ٢١۴‏ 
۲۱ 
o4‏ 
E3‏ 
29 
°١‏ 
V4‏ 
۹٤‏ 
١1805‏ 
1۳ 
کس 


۲ 


۲٤٤ ب١٢٤‎ 


کہ 
1١55‏ 


۷ئ 


الفعارس العامة YT‏ 
CE O CE ETE‏ 1۸ 
- إن المسلم إذا كان خالطاً الناس ويصبر على أذاهم . ١ه‏ 
ن دی الجاغة آراما يؤل خا الشهل. : ۳۹ 
- إن بين يدي الساعة هرج . ۳۲ 
- أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رکب على مار على ... 1۱۷ 
- أنا على حوضي أنتظر من يرد علي ۔ ۲۳٣۰‏ 
- إنا لا نولي هذا من سأله . ۹٤‏ 
- أنت أحي في دين اللہ وكتابه ء وهي لي حلال . 0 
اظ ۱۰ 
- إنكم ستحرصون على الإمارة وستکون ندامة . 7 
- إنه ستكون هنأت وهنأت فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة . ۸۹ 

- إا ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي . ۹4ء VT‏ 
- إا ستكون فتنة القاعد فيها خير ... ۱۷ 
- إن أرى الفتن خلال بيوتكم . o‏ 

- أول ما يقضى بین الناس بالدماء . ٤٢‏ 
- أول من أظهر إسلامه سبعة . كه 
- أي الناس أشد بلاء ؟ : قال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمٹل . ١ه‏ 

- اذهبوا بنا نصلح بينهم . 

- اقرعوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم . ری 
- الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللہ من . 11۰ 
- العبادة في ا مرج كهجرة إلي . ٦٤‏ 
- اللهم إن أعوذ بك من الفقر والكفر . 5 

- المؤمن مرآة المؤمن » والمؤمن أخو المؤمن » يكف عليه ضيعته ٢٢٥١٢١۱٢  ...‏ 
5 


- المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده 5 


الفعارس العامة ٤‏ 
- والمؤمن من أمنه الناس . ۸۲۳ 

- بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم . ١55‏ 

- بينا الي صلی الله عليه وسلم ساحد وحوله ناس من قریش . ۳۲ 

- تفرش القق کسی عرد عرد ۲۲۸ 
- تعس عبد الدينار و الدرهم و القطيفة و الخميصة . ل 
و وه ایر کی Yt‏ 
- تکون من أمى فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتاللهم ... ۲ ۹ 
- تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . 1 

- حطبنا النبي صلی الله عليه وسلم يوم النحر قال : أترون ... ۲٤‏ 

- خير الناس قري ثم الذين يلوم . ٣٢‏ 
- دعون ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤا مم ... ۳۳ 

- ذاق طعم الإبمان من رضي بالله ربا . ro‏ 

- رأيت في رؤياي أن هززت سيفا فانقطع صدرہ . ۲۹ 
- ستل الني صلی الله عليه وسلم عن الكبائر قال : الإشراك بالله ٢٢ ٠‏ 

- سباب المسلم فسوق و قتاله کفر . ۶۲ء 14۰ 
- سبحان الله ماذا أنزل اللہ من ال خزائن ۔ 0ج 


- ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير . 
- شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد . 
- عجباً لأمر الؤمن إن أمره كله له خير . 

- فإن دماءكم وأموالكم و أعراضكم بينكم حرام . 
- قيل لني صلی الله عليه وسلم : لو أتيت عبد الله بن أبي . 
- كسروا فيها قسيكم و قطعوا فيها أوتاركم . 


- كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا . 


YT. (lot ء٣٥‎ 


۱۷۵ ٤ 
{o 


7 


۸۸ 
۸۹ 
۰۹ 
۹۱ 
۹۲ 


e 


= كيف آنے إذا آصاب الاس موت يكون البيت فيه ال ص2 
لأقضین بينكم بكتاب الله . 
- لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن تلقی أحاك بوجه طلق ۔ 


- لا ترحعون بعدي کفارا يضرب بعضکم رقاب بعض . 
- لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهياً ... 
- لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها . 
- لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما . 
- لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح . 
- لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالئاً . 
- لين اكناب التي ام ن اا 
- ما يزال البلاء بالمؤمن و المؤمنة في نفسه وولده و ماله . 
- ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب . 
- من أطاعي فقد أطاع الله . 
- من مل علينا السلاح فليس منا :5 
- من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. 
- من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أحور من تبعه . 
- من رأى من أميره شیا يكرهه فلیصبر . 
- من رأى منکم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه . 
- من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة . 
- من مع بالدحال فليتأ عنه . 
- من سن في الاسلام سنة حسنه . 
- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ . 
- من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله . 


2 
۲۳۸) 
Yo 
تپ‎ 
١و.‎ ء۲٢‎ 
٦ 
۲٤ 
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٢۹۰ ۰٥ 
AA ۱ء‎ 
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٦۹ ء‎ ۸ 
: ۸ 


الفساو من العامة ظ کپ ٢٢‏ 


۹۳۰ - من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة  ...‏ الا 


ف © تا هن قل کون ماله فهو هيد ۱۸ 
٥‏ - من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . 4۳ 
0 - من قتل نفسا معاهدا ل يرح رائحة الجنة ۔ ل 
۹۷ - من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت . ۱۹٦‏ 
۹۸ - من يرد الله به حير يفقه في الدين . ا ١۰ا‏ 
۹ - نصرت بالرعب مسيرة شهر . ۳ت 


1 . والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حؾ يأي على الناس يوم‎ - ٠ 


۱۰۱ - والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنیا ۱ 8٢۷‏ 


۹٤ . ياأبا ذر إنك ضعيف وإھا أمانة‎ - ١٣ 
۱۷٦ . يا خالد أنھا ستكون بعدي أحداث وفتن و اختلاف‎ - ۳ 
۹۳ . يا عبد الرمن بن سمرة لا تسأل الإمارة‎ - 4 
۰٤ . یا معشر الأنصار ألم أحدكم ضلالا فهداكم الله بي‎ - 1.٥ 
۱۱۷ ... يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده‎ - ١٦ 
۳۸ . يتقارب الزمان وينقص العمل‎ - ١ ۷ 
۱۰۱ ... يخرج في هذه الأمة ء ولح يقل ء قوم تحقرون صلاتكم‎ - ۸ 
۱۳۳ . يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا ثنفرا وتطاوعا ولا تختلفا‎ - ۹ 
8٢ . يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث‎ - ١ 


YYA Noo . يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بھا شعف ال جحبال‎ - ١ 


المنعازس العامة 


فھسرس الآنسار 


۲۳۰۷۴۱۰ 


لے 


€> سمح 


۸ 


۱۹ 


القعارس العامة A‏ 
فهرس الآثار 
الأثر الصفحة 
7 أصبح أمرائي يخيرون أن أقيم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي . ١8‏ 
تن انوا حل نعل لكيه هله اتا سطع إل Ess‏ ۱۶ 
- أن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه حرج إلى الشام حى ۔ ۸۱ 
- أن للفتنة وقفات و بعثات فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل » ١5١‏ 
- إن من ورطات الأمور الى لا خرج لمن أوقع نفسه فيها سفك ٢٢  ...‏ 
- أنه مع عمر الغد حين بایع السلمین أبا بكر ۔ ۲۲۸ 
- إنھا ستكون هنأت وأمور مشابھات فعليك بالتؤدة . ۲٢‏ 
- إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الکفار . 3 
- إن لأعلم فتنة يوشك أن يكون الذي قبلها معها كنفجة أرنب ٠.‏ ۱۷۷ 
- إياك و الفعن لا یشخص لا أحد . ١8‏ 
- بالله الذي لا إله إلا هو ما نض في تلك الفتنة إلا ستة بدريين . ٦‏ 
- ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم عشرات ... ٦٦‏ 
- ثلاث أحبهن لنفسي ولاخوان : هذه السنة . ۲۲۸ 
- شهدت صفين وبئست صفين ۔ ۷ 
: قطع على أهل المدينة بعث ( أي لقتال أهل الشام) . 4۸ 
- کان يوم بعاث یوما قدمه الله لرسوله صلی الله عليه وسلم . e‏ 
- ما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه حرج سلمة بن الأكوع إلى .. ١48‏ 
- لما كانت تلك الفتنة جعل رحل يسأل عن أفضل أصحاب رسول الله.. 55 
- لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا ... ١57‏ 
٦ -‏ 


لوددت أن مت قبل هذا اليوم بعشرین سنة . 


۲٦ 


۲۷ 


الا اا 


سس س 


5 یح اھ أذ كوول كوان دون انت 


- ما مات ناس من أهل بدر حؾ لزموا البيوت . 


- مع أي الفريقين قاتلت فقتلت ففي لظى . 
- من أدرك ذلك الزمان فلا يطعن برمح 1 
- ولم الله إن كان لأشد الرحلين . 


- يا أبا عبد الله ما تأمرنا إذا اقتتل المصلون ؟ 


فشسرس الأعسلام 


۷1 
فشرس الأعسلام 

م العلم الصفحة 
١‏ أبو الأسود €۸ 
۲ أبو الدرداء 46 
۳ ابو بن ان موسیٰ ۳۳ 
3 أبو بكر الصديق ٤ہ‏ 
هه ابو بكرة نفيع £۲ 
٦‏ ایز اعت ۹٤‏ 
۷ أبو رمثة التيمي ۳۲ 
۸ أبو طالب 5ه 
۹ أبو مسعود الأنصاري 3 
٠‏ أبو موسى الأشعري ۳۲ 
۱ أبو هريرة 0 
۲ أحمد ابن حنبل 0۰ 
۱۳ أبو وائل ۷٦‏ 
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أسماء يتنك آي بكر الصديق 


إٍ ماعیل بن كثير 
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عبادة بن الصامت 
العباس بن عبد المطلب 
عبد الرؤف المناوي 
عبد الر ححمن بن الأشعث 
عبد الرحمن بن مرة 
عبد الله بن أبي سلول 
عبد الله بن أبي مليكة 


عبك رگ 


١7 


حارف 


۹۹ 


1۹ 


۹۳ 


۸۸ 


۲۲ 


o4 


الفمارس العامة ۱ هبام 


س ج جص ج 


.- -غية اله روعوة ۳۸ 
1۳ عبد الله را تعره o‏ 
٤٦‏ عبد الملك بن مروان ۷۰ 
٥‏ عديسة بنت أهبان ۷٤‏ 
٦‏ عرفحة بن شریح ۸۹ 
٦۷‏ عروة بن الزبير 5 
۸ عقبة بن أبي معيط o۳‏ 
۹ عکرمة مولى ابن عباس 4۸ 
۰ علي ابن أبي طالب ۷٤‏ 
(١‏ على بن الحسين وف 
۷۲ عمار بن ياسر هه 
٣۳‏ عمر بن ا خطاب ۸۱ 
٤١‏ عمر بن سعد ۷ 
٥‏ عمران بن حصين یی 
٦‏ عمرو بن الأحوص 5 


۷ کر ون علق ۲۳٢٣٣‏ 


۸۱ 
۸۲ 
AY 


۸٤ 


۸٦ 
۸۷ 
۸۸ 


۸۹ 


5١ 
۹۲ 


۹۲ 


معصب بن سعد 
معقل بن يسار 
المقداد بن الأسود 
المقداد بن معد يكرب 


ا مهلب بن أبي صفرة 


۹۸ 


۹ 


۹ 


51 


اه 


\ ٤ 


كه 


٤ 


۷۲ 


مت 


١7 


ك/ا؟ 


١8 


رھ 


الفهاوس العامة WY‏ 
سس س 
۹٤‏ يزيد بن معاوية Y۲‏ 


الفهارس العامة 


فشرس الفسسرق 


۲۷۸ 


الفعاوس العامة ۷۹ 


م الفرقة الصفحة 
١‏ الخوارج ۲۰۸ 
۲ الشيعة ۰۸ 


الفعارس العامة 


فشرس 
الظلمات الغرییه 


الفنسارس العامة ۲۶۹ 
فهرس الكلمات الغريبة 
م الكلمة الصفحة 
١‏ الاجتهاد ۲۳ 
التدلية o‏ 
۲ الحبل ۱۸ 
۳ الخميصة 1.6 
> الدمن ۱۹ 
٥‏ الرصافة ۱۰۱ 
٦‏ سرواقم 0 
۷ العبيات ۷ 
۸ القطيفة ١٠.‏ 
٩‏ قطيفة فدكيه ۱۸ 
٠‏ النصل ۱۹۹ 
۱١‏ هنات و هنات ۸۹ 


الفعارس العامة 


فنشرس 
اك ماکسن والبلسدان 


الفهاوس العامة YAY‏ 


فهرس الأماكن والبلدان 


م الفرقة الصفحة 
١‏ الأهواز 7 
۲ البحرين ه١٠٠١‏ 
۳ البصرة ۷۰ 
3 الحجر 1 
5 حروراء 55 
1 خرا سان ۷۱ 
۷ دحیل ۷٠۰‏ 
۸ دير ال حجماجم ۷۱ 
۹ الربذة ١4‏ 
١‏ الزاوية ۷۰ 
١١‏ سجستان ۹ 
۲ سرغ ۸۱ 
لو النهروان ۲۰۹ 


۲۷ يقرب‎ ١ 


الفعارس العامة 


فنشسرس 
الوقائج واڈیسام 


الفھارس العامة ۲۸ 


فهرس الوقائع والأيام 


ع الوقائع والأيام الصفحة 
٢‏ عام الخرة 7٦‏ 
وف ] ٰ ٦٦‏ 


.یسید 3 


۲٢٤ يوم بعاث‎ ٥ 


الفمارس العامة 


فشرس 
ااصادر والمحراجح 


)الفعاوس العامة YAY‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


1 المصدر أو المرجع 

القرآن الكريم 

2 آثار الإمام محمد الب الإبراهي : أحمد طالب الإبراهيمي » ط » الأولى بيروت ؛ 
لبنان 5 دار الغرب الإإسلامي» ۷ء . 


ص 


٣‏ أحداث وأحاديث فتنة ا مرج : عبد العزيز صغیر دحان » ط الأولى ٤١٤١ء‏ الإمارات ء 
الشارقة » مكتبة الصحابة . 

»> الأدب المفرد : للإمام البحاري محمد بن إماعیل ء ت اللألباني » ط الأولى » ١٤١۱ء‏ 
السعودية » الجبيل » دار الصديق . 

7 إرواء الغليل في تخريج منار السبيل : محمد ناصر الدين الألباني » ط الثانية » ١5‏ » 5غ 
بيروت » لبنان ء المكتب الإسلامي . 

5 الإشراف على مذاهب أهل العلم : محمد ابن إبراهيم بن المنذر »> ت محمد بحيب » ط 
الأولى ء ٠١١١‏ » قطر ء إدارة إحياء التراث الإسلامي . 

۷ الإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن علي بن حجرء ط( بدون) » بيروت ؛ لبنان ء دار 
الكتب العلمية . 

۸ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : أبو سليمان مد بن محمد الخطابي » تحقیسق 
ودراسة محمد بن سعد آل سعود » ط: الأولى » ۹۰۰۱۰ » جامعة أم القرى ؛ مكة 
المكزمة ء المملكة العربية السعودية 

۹ اعلام الموقعين عن رب العالمين : ط ( بدون ) » السعودية ء دار الباز . 


7 الاستقامة : أحمد بن تيمية > ت محمد رشاد سال » ط الثانية » مؤسسة قرطبة . 


الونمارس العامة YAN‏ 


' الاقتصاد في الاعتقاد : أبو حامد محمد الغزالی ء ط الأولى » ١٤٣۱ء دمشق »الحكمة‎ ١ 
لطباعة و النشر ۔‎ 

١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : ابن تيميه » أحمد بن عبد ا حلسیم ء 
تحقيق وتعلیق :د ناصضر العقل + ط الأول ع ت 2:42 ۰ الستعودية .. 

٣‏ البحر الزخار المعروف بمسند البزار : أحمد بن عمرو البزار »> ت محفوظ الرحمن زین الله 
> ط الأولى » ١٤٢۱ء‏ السعودية » المديتة المنورة » مکتبة العلوم وا حکم . 

٤‏ البداية والنهاية : إسماعيل بن كثير » ط الرابعة » ۱۹۸۲ء » بيروت » لبنان » مكتبة 
العارف . 

٠‏ تاريخ الأمم والملوك : محمد ابن جریر الطبري » طء الأولى ء(ت - 7١١4‏ ) ع 
لبنان » دار الكتب العلمية 

57 تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : محمد بن أحمد الذهي ء ت عمر عبد السلام 
» ط الثانية » ١4‏ » ۹ء بيروت » لبنان ء دار الكتاب العربي . ٠‏ 

۷ التاريخ الكبير : إسماعيل بن إبراهيم البخاري » ط ء ت ( بدون ) بيروت » لبنان » دار 
الكتب العلمية 


.) تاريخ المدينة : عمر بن شبة النميري » ت فهيم شلتوت » ط ت ( بدون‎ 1١14 


۹ تاريخ مدينة دمشق : علي بن ا حسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر » ت عمر 
العمروي » ط ( بدون ) ت ؛ ١٤٢۱ء‏ بيروت » لبنان » دار الفكر . 

» تبيين الحقائق شرح کت الرقائق : عثمان بن علي الزيلعي » ط الثانية » ١۱۳۱ء بيروت‎ ٠ 
۱ لبنان » دار المعرفة ۔‎ 

١‏ فة الأشراف بمعرفة الأطراف : يوسف المزي » ت : عبد الصمد شرف الدين و زهير 
الشاويش ء ط الثالثة » 54 ١‏ » ۳ ء بيروت » لبنان » المكتب الإسلامي . ۱ 

: تفة المولود بأحكام المولود : للإمام خمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم ا حوزیة » ت‎ ٣ 
بشير محمد عون » ط الثالثة » ١٤٤۱ء دمشق » مكتبة دار البيان » الطائف ء مكتبة المؤيد‎ 
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۳۲ 


ترتيب القاموس ا حیط على طريقة المصباح ا یر وأساس البلاغة : الطاهر احمد ال اوي 
طط » الثانية عيسى البابی ا حلي وش ركاه (بدون تاریخ ) . 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري » ت 
سے او و ومیر أحمد ويوسف علي » ط الثانية » ١٤١۱ء‏ بيروت » لبنان »› 
دار بن كثير . 

التعريفات : للجر جاني علي بن محمد » ط » الرابعة » حققه ابراهيم الأبياري » لبنان › 
بيروت » دار الكتاب العربي ( )١5١48‏ . 

تغليق التعليق : أحمد بن على بن حجر » ت سعيد بن عبد ال رحمن القرقي » ١١ء ٠‏ » 
بيروت لبنان » المكتب الإسلامي . 

تفسير القرآن العظيم : إسماعيل ابن كثير » ط الثانية > بيروت لبنان » دار القلم ء 
التفسير ا لیر في العقيدة والشريعة والمنهج : وهبة الزحيلي > طء الأولى 0 2١54١8‏ 
دمشق ء سورية » دار الفكر . 

تقريب التهذيب : لابن حجر ء أبو بكر الخلال أحمد بن محمد » كتاب السنة ؛ ط» 
الثانية › السعودية » الرياض ء دار الراية » ( )١ 5١5‏ » تحقيق : عطية بن عتيق الزھرانِ 5 
قھذیب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر العسقلان ء ط الأولى » (۱۳۲۷) ء ا ند 
- دائرة المعارف . 

تيسير الكريم الرمن في تفسير كلام انان : عبد الرحمن السعدي ء ط » السادسة ؛ 
بيروت لبنان » موسسة الرسالة ت )١5١(‏ . 

جامع البيان عن تأويل أي القرآن : محمد بن جرير الطبري » ط (بدون) » بيروت » 
البناذ» دار الفكر ٥ , ١4‏ [ ج» ٢ص ]۱۹١‏ . 
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الفعارسص العامة ظ ۹۰ 


جامع الترمذي : محمد بن عسی » ت عادل مرشد » ط الأولى » ١٤٣۱ء‏ دار الإعلام » 
الأردن ء ومكتبة دار البيان ء الطائف ۔ ۱ 
الجامع في الحديث لابن وهب : عبد الله بن وهب القرشي ء ت مصطفی أبو الخير » ط 
الأولى » ١٤٢۱ء‏ السعودية ء الدمام » دار ابن الجوزي . 

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح : للدكتور عبد الكريم بسن 
علي النملة » ط الثانية > ت )۱٤٤١١(‏ ء السعودية » مكتبة الرشد . 

الحدود الأنيقة : زكريا الأنصاري › ط الأولى » ١41١‏ » بيروت لبنان » دار الفكر 
المعاصر. : 

الحسن بن علي البربھاري . ط الثانية » ١4١4‏ » الرياض السعودية » تحقيق » خالد 
الردادي ے دار السلف . 

حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : بكر أبو زيد » ط الثانية 
۱ء الدمام » السعودية » دار ابن الجوزي . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أحمد بن عبد الله الأصفهان › دار الفكر . 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : محمد أمين امحبي » القاهرة » دار الككاب 
الإسلامي . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » (بدون 
ا ۱ 

الدرر المنتقى شرح الملتقى . 

دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة : ت : عبد المعطي قلعجي ء ط الأولى ء 
٥ه‏ ء بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية 

الدين علاج الجريمة : صالح إبراهيم الصنيع » ط ء الثانية » السعودية » الرشد : وشركة 
الرياض : )١51١9(‏ . 
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الفهارس العامة ۹۱ 


الروح : لأبي عبد الله بن قيم ا حوزیة ط ت ( بدون ) » بيروت > لبنان ء دار العلوم 


ا حدیثة ۔ 
روضة الطالبين وعمدة المفتين : للامام النووي » ط التالتة » ١ 5١7‏ » بيروت لبنان » 
المكتب الإسلامي : 


زاد المعاد في هدي خير العباد : ابن قيم الجوزية » محمد بن أبى بكر » ط السابعة ع 
بيروت لبنان » مؤسسة الرسالة » ومكتبة المنار الإسلامية ء 2١85(‏ 5) . 

زهرة التفاسیر : للامام الجليل محمد أبو زهرة » ج » والنوادر والزيادات على ما في المدونة 
من غيرها من الأمهات للقيرواني » ج ١5‏ ص 557 . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة : الألبان ء ط ( بدون ) » ١5١5‏ » السعودية ء الرياض » 
مكتبة المعارف . 

سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد »> ت بعض طلبة العلم بإشراف صاخ بن عبد العزيز آل 
الشيخ » ط الأولى ١47‏ » السعودية » الرياض ء دار السلام ۔ 

سنن أبي داود : للإمام سليمان بن الأشعث » ت بعض طلبة العلم » ط الأولى » ١١٤١ء‏ 
السعودية » الرياض ۔ 

سنن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » ت فواز زمولي وخالد السبع ء ط الثانية 
۵۰ء بيروت ء لبنان » دار الکتاب العربی . ۱ 

السنن الكبرى : أحمد بن الحسين البيهقي » ت محمد عطا ء طالأولى ١‏ ١٤٢۱ء‏ 
بيروت لبنان » دار الكتب العلمية 


سنن النسائي بشرح السيوطي : ط وتاريخ ( بدون ) » بيروت » لبنان دار الکتاب العربي 


سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد الذهي › ط السابعة > ٤ھ‏ بيروت ) 


السيرة النبوية في المصادر الأصلية : مهدي رزق الله ألمدء ط الأولى » الرياض 
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الفعارس العامة YAY‏ 


السعودية» م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية »ات ٠٤١١١۲‏ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : عبد الحي ابن أحمد العكري الحنبلي » ت عبد 
القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنوؤط » ط الأول ١4١7٠‏ » دمشق ء دار ابن كثير . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة : أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللا لكائي ع 
ت أحمد سعد مدان ء ط » السعودية » الرياض » دار طيبة . 

شرح السنة : ا حسین بن مسعود البغوي » ت : شعيب الأرنوؤط ط الثانية » بيروت › 
لبنان » المكتب الإسلامي . 

شرح مشكل الآثار : أحمد بن محمد الطحاوي ء ت شعيب الأرنوؤط › ط الأولى » 
5 :+ بيزؤت © لبتان: ء موسسةاالرسالة > 

شعب الإيجان : للإمام البيهقي أحمد بن الحسين » ت محمد زغلول ء ط الأولى » ١4١١‏ 
بيروت ء لبنان » دار الكتب العلمية . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : إجماعيل بن حماد الجوهري : ط » مصر ء تحقيق 
: أحمد عبدالغفور » مطابع دار الكتاب العربي » محمد حلمي » : ت ( € 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : الأمير علاء الدين علي بن بابان » ت س 
الأرنوؤط » ط الثانية » ١ 4١4‏ » بيروت » لبنان » “مؤسسة الرسالة ۔ 

صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري » ط : الثالثة » تحقيق : مصطفى البغاء » 
دمشق » سوريا » دار ابن كثير واليمامة . 


صحيح الجامع : للالبانِ » ط. الثانية » ٤١١‏ ١ه‏ › بيروت » لبنان » المكتب الإسلامي 5 


صحيح ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن حزيمة ء ت محمد الأعظمي ء ط الثانية ع 
5 بیروت » لبنان ء المكتب الإسلامي . ظ 

صحيح سنن أبي داود : ط الأولى : ت )١419(‏ » الرياض » السعودية » مكتب التربية 
العربي لدول ا خلیج . ۱ 
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الفعارس العامة Yar‏ 


صحيح سنن ابن ماجة : ط ء الثالثة :ت )١4١4(‏ ء الرياض ء السعودية » مکتب التربية 


العربي لدول الخليج 

صحيح سنن الترمذي للألباي : ط الأولى » ۸١٤١ء‏ مكتب التربية العربي ي لدول ا خلیج 
» السعودية » الرياض . 

صحيح سنن النسائي : للعلامة الألبان ء ط الأولى » ت ( )١419‏ ء السعودية ع 
الرياض » مكتب التربية العربي لدول الخليج . 


صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم : الشيخ ( الدوسري ) » ط الأول 
۰ء الکویت » مكتبة دار الأرقم . 
طبقات الحنابلة : محمد بن أبي يعلى › ط ت ( بدون ) » بيروت ء لبنان » دار المعرفة 


ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ : عبد الرحمن حنبكة ء ط الأولى » ١٤٢۱ء‏ 
دمشق > دار القلم . 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : ابن العربي المالكي » ط ت (بدون)ء 
بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية 

العزلة : أحمد بن محمد الخطابي ء ت عبد الغفور البنداري ء ط ( بدون ) ت › 2١4.8‏ 
بيروت » لبنان ء دار الكتب العلمية ۔ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية : محمد بن أحمد بن عبد الحادي » طط 
( بدون ) » مصرء مطبعة مدي . ) 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري : محمود العيئ ء ط الأولى » ۱۳۹۲ء مصسر ؛ 
مكتبة مصطفي الحلبي . 

عمل اليوم و الليلة : أحمد بن شعيب النسائي » ط الأولى » ١4١14‏ » بيروت » لبنان ء 
مؤسسة الكتب الثقافية . 

عون الباري لحل أدلة البخاري : صديق حسن القنولجي » دار الرشيدء حلب ؛ 
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النمارس العامة 4٤‏ 
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سوريا + _ ْ 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام : محمد ناصر الدين الألبان ء ط الثانية » 
٤ء‏ بيروت » لبنان ء المكتب الإسلامي . 

غريب الحديث : لأبي إسحاق إبراهيم الحربي ء ت سليمان العايدء ط الأولى ع 
۶۳ء السعودية » جدة > دار المدني .. 

غريب الحديث : أحمد بن محمد الخطابي ء ت عبد الكريم العزباوي » ط ( بدون )ع 


٦ء‏ ی داز الفكن : 


- فتح الباري : ابن حجر العسقلانِ > ط. ت » (بدون) ء تحقیق » محمد عبدالباقی ‏ 


وحب الدين الخطيب : > دار المعرفة »> بيروت » لبنان 

فتح البيان في مقاصد القرآن : صديق بن حسن القنوحي ء ط (بدون) ء عن بطبعه : 
عبد الله الأنصاري » بيروت » لبنان » المكتبة العصرية ۰ء 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي الشوكان › 
اعتئ به : يوسف الغوش ء ط الثالثة » ۷١٣۱ء‏ بيروت ».لبنان » دار المعرفة . 

الفتن : نعيم بن حماد الخزاعي ء ت بحدي بن منصور» طالأولى 2 ۸١٢۱ء‏ دار 
الكتب العلمية . 

الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن : عبد الحميد السحيبان ‏ ط . الأولى » 
الرياض »> السعودية » دار القاسم »ءات ۱٤١١١١‏ 

الفرق بين الفرق : عبد القادر بن طاهر البغدادي ء ت إبراهيم رمضسان > ط . الأولى ع 
۶۴ء بیروت » لبنان ء دار المعرفة . 

فرق معاصرة : د ء غالب بن علي عواحي ء ط الرابعة » دمنهور » مصرء دار لينه ء 
CNET‏ ج )١(‏ ص ؛ ( (۱۷٤۰۱۷۳‏ . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل : الإمام على بن أحمد بن حزم > ت أحمد مس الدين 
أ الأول 54355 مرف » ات AEN‏ 


الفعاوس العامة ۱ ٰ 46 
مسمس سس ريك 
۱ الفقه الإسلامي وأدلته : وهبة الزحيلي ء ط الرايعة » ۸٤٢۱ء‏ دمشۃ e‏ 


۹۲ في ظلال القرآن : سید قطب ء ط الثانية عشر » ١٤٢۱ء‏ مصرء دار الشروق . 

۴ کتاب العلم : لفضيلة الشيخ : محمد بن صا العثيمين رحمه الله ء إعداد فهد السليمان › 
ط الأولى » ٠١١١‏ » السعودية ء الرياض ء دار الثريا ۔ 

۹٤‏ الكمال في ضعفاء الرجال ء عبد الله بن عدي ء ت الحنة من المختصين » ط الثائية ؛ 
۶ء بيروت » لبنان ء دار الفكر . 

۹۰ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة : نحم الدين الغزي » ت جبرائيل سليمان ء ط 
الثانية » ۱۹۷۹ء ء بيروت » لبنان ء دار الآفاق الجديدة . 

07 لسات العرب : ابن منظور ء ط الثانية > ۸٤٢۱ء‏ ت أمين محمد » ومحمد الصادق ؛ 
بيروت لبنان » دار إحياء التراث العربي . 

۷_ مع الزوائد و منبع الفوائد : علي بن أبي بكر اغیثمي ء ط الثالثة > 2١4١‏ بيروت › 

ْ لبنان ء دار الكتاب العربي 


۹۸ بحموعة فتاوى ابن تيمية : جمع وترتيب - عبد الرحمن القاسم › 


5 محاسن التأويل : محمد جال الدين القاس مي ء ط الأولى » تصحيح محمد فواد ء دار أحياء 
الكتب العربية » ( ٠۳۷۹‏ ) . 

٠‏ تحقيق موقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري وا حدثین : محمد امحرون » ط 
الثالثة ١5١‏ » السعودية ء الرياض ء دار طيبة » ومکتبة الكوثر . 

۱۰۱ مدارج السالكين : لابن القيم » ط الأولى ١٤٠٣ھ‏ ؛بیروت » لبنان ء دار الكب 
ا 

١‏ مدارك التتریل وحقائق التأويل : عبداللہ النسفي ء ط . الأولى » بيروت ء لبنان» 
تحقيق ابراهيم رمضان » دار القلم » ۸٤٠۱ء‏ 


۳ 


۰۸ 


۱۱۰ 


1۱۳ 


الفمارس العامة | 1 


المستدرك على الصحيحين في الحديث وف ذيله تلخيص المستدرك : الحاكم محمد بن 
عبد الله » والتلخيص للذهي ء ط والتاريخ ( بدون ) » دار الکتب العلمية . ظ 
المستصفى من علم الأصول : أبو حامد الغزالي محمد بن محمد » ط الأولى ء ۱۳۲۲ء 
مصر ء المطبعة الأميرية . 

مسلم بشرح النووي : دار الكتب العلمية » بیروت » لبنان ء توزيع مكتبة الباز . 
مسند أبي داود للطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود ء ت محمد التركي » ط الأولى 
> » مصرء هجر للطباعة والنشر . 

مسند أبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي بن الشنی ء ت مصطفى عبد القادر ء ط الأولى 
۰ء بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية . 

مسند الإمام أحمد ويمامشه منتخب كر العمال : ط/ الثانية » ۱۳۹۸ء دار الكتب 
العلمية » توزيع دار الباز . 

مسند الموصلي : أبو يعلى أحمد بن علي التميمي » ت حسين أسد ط الأولى » ١4١١‏ 
»> دمشق ء دار الثقافة العربية . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة : أحمد بن أبي بكر البوصيري ء ت موسى محمد 
وعزت علي » ط و تاريخ ( بدون ) » مصر القاهرة » مطبعة حسان . 

المصباح ا ئیر : أحمد الفيومي » ت يوسف الشيخ محمد » ط الثانية » ١5١4‏ » بيروت 
لبنان » المكتبة العصرية . 

المصنف : عبد الرزاق الصنعاني » ت حبيب الرحمن الأعظمي » ط الثانية › 
۳٣ھ‏ » بيروت » لبنان 2 المكتب الإسلامي : 

مصنف ابن أبي شيبة : عبد الله بن محمد ء ت مختار الندوي ء ط. الأولى » ١٤٥٣ھ‏ ؛ 
الهند » الدار السلفية . 

معام التتزيل : الحسين بن مسعود البغوي » ت خالد العك ومروان سوار » ط الثانية » 


۷ اھ » بيروت » لبنان » دار المعرفة ٠.‏ 


الفمارس العامة ۹V‏ 


٠١٠١١ ٠‏ معام السنن للخطابي : ضمن مختصر سنن أبي داود وقذیب ابن القيم »> ت أحمد شاكر 
ومحمد الفقي » ط ت ( بدون ) » بيروت » لبنان » دار المعرفة 

٠١١‏ معجم ألفاظ العقيدة : عامر عبد الله فالح » ط الثانية » 40 ١ه‏ ؛ السعودية » الرياض 
اكه العيكان: . 

۷ معجم البلدان : ياقوت الحموي » ط . الأولى » ١٤٥۱ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت 
لبنان . 

۸ العجم الصغير : سليمان بن أحمد الطبراني »> ت كمال يوسف » ط الأولى » ١٤٥٥ء‏ 
بيروت » لبنان » مؤسسة الكتب الثقافية . 


8 ال عجم الكبير : سليمان بن أحمد الطبراني ء ت حمدي عبد الجيد » ط ( بدون ) . 


٠‏ العجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر محمد النحسارء ط 
الثانية » استانبول » تركيا ء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» يدون تاريخ 

١‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن : الحسين بن محمد الراغب الأصفهان » ت إبراهيم تمس 
الدين ء ط الأولى » ۸٤٢۱ء‏ بيروت » لبنان » دار الكتب العلمية . 

۲۲ معجم مقاييس اللغة : أحمد بن فارس بن زكريا » ط . الثانية » مصر ؛ تحقيق وضبط : 
عبد السلام هارون » شركة مکتبة ومطبعة » مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 

› المغني : عبد الله بن أحمد بن قدامة » ت عبد الله التركي وعبد الفتاح محمد » ط الثانية‎ ٣۳ 
. ۳ء مصر » هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان‎ 

٤‏ الغني عن مل الإسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار : للحافظ العراقي 
عبد الرحيم بن ا حسین ‏ ت أشرف عبد المقصود » ط الأولى »> ١4١5‏ » السعودية 
> الرياض » مكتبة دار طبرية . 

» ء الرياض‎ ۱١٤١ » مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع : ناصر العقل ء ط الأولى‎ ٠ 
. السعودية » دار الوطن‎ 

» مكانة وسائل الإعلام الجماهيرية فی تحقيق وحدة الأمه : سيد محمد سادات الشنقيطي‎ ٦ 


الفعارس العامة YA‏ 


ط الأولى » الرياض » السعودية » دار عا م الكتب » ت۸١١٤٠‏ . 

۷ الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ء ت محمد الفاضلي » ط الثانية » ١47١‏ 
> بيروت » لبنان » المكتبة العصرية ۔ 

۸ ھٹھاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية : ت محمد رشاد سالم ط 
الأولى » ١٤٠۱ء‏ دار الكتاب الإسلامي . 

5 الموافقات : للإمام الشاطي إبراهيم بن موسى » ت مشهور حسن ء ط الأولى » ١411‏ 
> السعودية » الخبر » دار ابن عفان . 

» الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت » ط . الاولى‎ ٠ 
. )١5١8( » الكويت » مطابع دار الصفوة‎ 

١١‏ موسوعة نضرة النعيم في مكارم الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم : إعداد بجموعة 
من المختصين » ط الأولى » السعودية » جدة ء دار الوسيلة . 

08 نصب الراية لأحاديث اهداية : عبد الله بن يوسف الزيلعي » ط . الثالفة ١٤٥۱ء‏ 
بيروت » لبنان » دار إحياء التراث العربي . 

.٣‏ ثایة امحتاج إلى شرح المنهاج : محمد بن أحمد الرملي ء ط الثالفة. ١٤٣۱ء‏ بيروت 
لبنان » دار إحياء التراث العربي . 

٤٣‏ النهاية في غريب الحديث و الأثر : المبارك بن محمد بن الأثير » ت طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي » بيروت » لبنان » المكتبة العلمية . 

٥‏ الولاء و البراء في الإسلام : محمد سعيد القحطاني » ط الثامنة » ۷٤٢۱ء‏ السعودية 
» الرياض » دار طيبة . 


رحن 
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فشرس الموضوعات 


الفھارس العامة 


د" 


الموضوع 
المقدمة 
اباب اعبار سو 
حطة الرسالة 
منهجي في الرسالة 
التمهيد 
الفصل الأول 
معنى قتال الغتنة مح ذكر نماذج من ذلك 


( الملبحث الأول ) معن قتال الفتنة وأنواعه 
( المطلب الأول ) تعريف قتال الفتنة 
القتال لغة و اصطلحاً 

أنواع القتال الحاصل بین المسلمين 


الال یق الشرت 


القتال بین الفرق الاسلامیة 

قتال العصبیة 

( المطلب الثاني ) أنواع الفتن والقتال فيها 
معن الفتنة لغة 

معن الفتنة شرعاً 

أنواع الفتنة 

أقسام الفتنة 


۳۹ 


٤١ 


(القسم الأول ) فتنة معنوية 
فرض الانضمة الي تحاب الدين 
فتنة الإعلام و التعليم 
( القسم الثاني ) فتنة حسية بالإرهاب والتعذيب 
(المبحث الثاني ) نماذج من قتال الفتنة 
( المطلب الأول ) نموذج من عصر الصحابة 
( المطلب الثاني ) نموذج من عصر التابعين 
الفصل الثاني 
حالات قتال الفتنة ودوافعه 


(المبحث الأول) حالات قتال الفتنة 


(المطلب الأول) عدم ظهور ا حق من المبطل 
(المطلب الثاني ) القتال بين طائفتين مسلمتين 
(المطلب الثالث ) غياب الحاكم وعدم وجود قيادة شرعية واضحة 
(المطلب الرابع ) القتال في طلب الملك وآثاره 
(المبحث الثاني ) دوافع قتال الفتنة 
(المطلب الأولٍ) شبهات دينية 
(المطلب الثاني) أطماع دنيوية 
( المطلب الثالث ) مواقف شخصية 
( المطلب الرابع ) دور الأعداء في قتال الفتنة 
الفصل الثالث 

حكم القتال في الفتنة و أدلته 
(المبحث الأول ) الأدلة العامة على حكم القتال في الفتنة 
(المطلب الأول ) تعظيم الدماء 
(المطلب الثاني ) تحريم الافتراق و الاحتلاف 


ہہ 


الؤهارس العامة 


( البحث الاي ) الأدلة الخاصة في حكم القتال في الفتنة 
(المطلب الأول ) الأدل » ة في القران على تحر القتال في الفتنة 
(المطلب الثاي ) الأدلة من السنة على تحريم القت » ال في الفتنة 
(المطلب الثالث ) مواقف الصحابة والسلف الصا من القتال في الفتنة 
مواقق الصحابة من القتال قي الفتنة 
مواقف السلف من القتال في الفتنة 
( المبحث الثالث ) واحب المسلم عند وقوع قتال الفتنة 
(المطلب الأول ) الاعتزال و ا مروب من الفتنة 
( المطلب الان ) تخذيل الناس ومنعهم من القتال في الفتنة 
(الطلب الثالث ) الاشتغال بعبادة الله عند وقوع الفتن 
(المطلب الرابع ) حکم الدفاع عن النفس و ا مال والعرض عند وقوع قتال 
الفتنة ظ 
الفصل الرابع 

أثار قتال الفتنة ونتائجه 
(المبحث الأول ) آثار قتال الفتنة 
( الطلب الأول ) انعدام الأمن وإثارة الرعب 
(المطلب الثانِ ) الانشغال عن الجهادوإعلاء كلمة الله 
( المطلب الثالث ) الآثار النفسية والاحتماعیة الي يسببها قتال الفتنة 
( البحث الثاني ) نتائج قتال الفتنة 
(المطلب الأول ) تمزيق وإضعاف وحدة الأمة 
(المطلب الثاني ) ظهور الفرق والأحزاب المتصارعة 
(المطلب الثالث ) ضياع ا حقوق وسفك الدماء عند وقوع الفتن 


۱۷۹ 


> 


۸۱ 


۸۲ 


الفماوس العامة 


الفصل الخامس 
وسائل دفح قتال الفتنة 
(البحث الأول ) وسائل دفع قتال الفتنة قبل وقوعه 
( المطلب الأول ) ا حرص على جمع كلمة المسلمين 
(المطلب الثاني ) ترسيخ الأعوة الإيمانية 
(المطلب الثالث ) الحذر من دعاة الفتنة 
(البحث الثاني ) وسائل دفع قتال الفتنة بعد وقوعه 
(المطلب الأول ) التحاكم إلى الكتاب و السنة 
( المطلب الثاني ) إصلاح ذات البين 
فوائد إصلاح ذات البين 
الخاتمة 
الفهارس 
فهرس الایات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الفرق 
فهرس الكلمات الغريبة 
فهرس البلدان 
فهرس الوقائع والأيام 
فهرس المصادر و المراحع 
فهرس الموضوعات 


